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  م جمعة محمد كدام   الشیخ 1917) خلوة ود كدَّام (إلى روح مؤسس   
  ،،،،، إلى روح  ،،،،، 

  محمد صالح محمد كدام
  ،،،،، إلى روح  ،،،،، 

  إبراھیم محمد كدام
ذي سار على نھجھما بالمحافظة ، ال الشیخ موسى محمد كدامالإھداء موصول إلى  ثم 

 ً   على ما ورثھ عنھما من خلوة القرآن  فجزاه الله خیرا
ً إلى روح الحاجة مریم محمد كدام راعیة دارسي القرآن وأھلھ   والإھداء موصول أیضا

  م 2014والذي حدثت وفاتھا في عام 
ً واسعة وأسكنھا فسیح جناتھ مع النبیین والصدیقین والش ھداء رحمھا الله رحمة

   .والصالحین
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ن وعلى آلھ وصحبھ ومن الحمد Ϳ والصلاة والسلام على رسول الله الأمی
  . سار على نھجھم إلى یوم یبعثون 

والدكتور  عمر یوسف حمزة/ أتقدم بوافر الشكر والعرفان لكل من البروفسیر
تى الذین وافقا مشكورین على الإشراف على ھذا البحث ح أنس محمد أحمد القرشي

  . نھایتھ فلھم الشكر والتقدیر
ً للأساتذة بجامعة أفریقیا العالمیة الذین منحوني فرصة  كما أتقدم بالشكر أیضا

قدر كبیر من على في المكتبة الإلكترونیة الحدیثة الخاصة بالجامعة، والتي تحتوي 
َّر على َّ الكثیر من الوقت والجھد، فلھم مني  المصادر والمراجع، الأمر الذي وف

  . الشكر والعرفان
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  مستخلص البحث

موضوع الغیب من الموضوعات المهمة والمصیریة في حیاة المرء المسلم ومن 
لاعتقاد بأن الغیب یعلمه االله تعالى لوحده ولیس البدیهیات التي یقتضیها إیمان المسلم هو ا

  : وقد خلص البحث إلى النقاط التالیة. أحداً سواه
انقسام الغیب إلى قسمین غیب نسبي، وغیب مطلق، فالغیب النسبي هو الأحداث  .1

والوقائع التي جرت في الماضي، وأبرز ما یوضح ذلك هو القصص القرآني المتعلق 
 . الماضيعلى هذا الغیب النسبي او غیب  بالأقوام والأمم، ویطلق

للقصص القرآني من سرد تلك الأحداث أهداف وغایات كبرى سبق من أجلها من ضمن  .2
كل تفاصیله هو من الوقائع لا تلك الأهداف أن الماضي البعید المتعلق بالأمم السابقة ب

 . رف إلا عن طریق الوحي لاسیما عند انقراض أصحابها ورواتهاتُع

وكل ) ثأن االله عنده علم الساعة وینزل الغی(المطلق متمثل في قوله تعالى الغیب  .3
 الغیب المتعلق بالمستقبل إجمالاً 

 . لا علاقة لفراسة، والحدس والإلهام بعلم الغیب .4

وقد أشار القرآن . عالم الغیب وعالم الشهادة هما الصنوان الذي یقوم علیهما الكون .5
 . الكریم إلى ذلك في عدد من الآیات

الاعتقاد بأن بعض الخلق یعلم الغیب سواء تعلق الأمر بالبشر أو الرسل أو الجن هي  .6
الخرافات عقدیة طرأت على حیاة المسلمین، وهذا الموضوع هو من الركائز والأسباب 

 . الأساسیة التي أدت إلى تفرق شمل المسلمین

أخرى لیس من إطلاع االله تعالى على بعض رسله على بعض الغیب یرمي إلى غایات  .7
  .بینها إضفاء صفة علم الغیب على هؤلاء الرسل والأنبیاء علیهم الصلاة والسلام
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In the name of Allah the most Gracious the most merciful 

Abstract 
The issue of supernatural world and the unknown is one of 

factors which are fateful and crucial in the Muslim’s life. Also ot as 

one of a xiomane  and self which true muslims should utterly believe 

in That strong believe however, the study results set as the following 

categories:  

The supernatural falls into two categories plenary, Absoulute, 

and relative, in other words, the relative supernatural concerns with 

incidents which happened in the past like Quranic stories about 

ancient nations, now existing and no longer existing.  

The Quranic narration of these incidents had a main target that 

the ancient past and people are ssues and which are known only 

through revelation, whereas the absolute suppernateral means what 

Allah knows when the doomsday comes and when the plain is puring 

down, moreover the supernatural concerns generally with the future. 

All these matters have nothing to do with senses..  

In much as some one thinks, some human beings know in 

particular the prophecies and Ginn ofcourse such beliefs are nonsense.  

This issue is one of the pillars and the main reason which sows 

dissension among Muslims, and when all reveals some unknown aims 

as some as purposes. But nor to bestow or prophecies.   
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  المقدمة
الحمدُ الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول االله 

  .الهادي الأمین، الداعي إلى صراط االله المستقیم، وعلى آله وصحبه الطاهرین
ن الكریم على موضوعات شتَّى ومتنوعة وقد أخذت تلك یشتمل القرآ  

الموضوعات حیّزاً كبیراً من صفحات القرآن الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا 
من خلفه، كالآیات التي تتحدث عن الغیب كما هو الحال في هذا الموضوع الذي 

  .نتناوله بالدراسة والبحث والتقصّي
لدراسات المعاصرة التي تتناول جوانب عدیدة اقد یقف الباحث على الكثیر   

ق إلیها علماء التفسیر  من موضوعات القرآن الكریم المتنوعة، بصورةٍ لم یتطرّ
م عن القرآن  ى االله علیه وسلّ لا تنقضي (الأوائل، ولعلَّ هذا مما یفسّر قوله صلّ

ات تجاه بتناول إحدى موضوعتأتي هذه الدراسة لتصب في نفس الاو . (1))عجائبه
القرآن الكریم، التي أعتقد أنها مهمة، إذ أنها تتناول بالدراسة والتقصي هذا 

الذي تحدث عنه القرآن بصورةٍ ) الغیب في القرآن الكریم(الموضوع، موضوع 
وغیرها من . مستفیضة على الرغم من الجُمل القصیرة التي تشتمل علیها عناصره

لیلة والمعاني الكبیرة المتنوعة الآیات التي تتحدث عن الغیب ذا الألفاظ الق
  .فموضوع الغیب من الأمور المهمة والشاملة
موضــوع الغیــب مــن الأمــور المهمــة فــي حیــاة الإنســان باعتبــاره بشــراً مكلفــاً   

بالعقل الذي منحه االله إیاه، ویكسب أمر الغیب أهمیة أكبر في حیاة المسلم وبوجهٍ 
حــدثت لــه اهتــزازات كبیــرة فــي أخــص المســلم المعاصــر إذ أن موضــوع الغیــب قــد 

نفوس المسلمین الیـوم وذلـك لأسـبابٍ شـتَّى ومتعـددة، فواقـع المسـلمین المریـر الـذي 
، أو تســاؤلاً یعیشــونه  المســلمون الیــوم جعــل الكثیــر یضــجر ویشــكك تشــكیكاً صــامتاً

                                                        
   (1).م1990 -هـ1411، دار الكتب العلمیة الأولى 2040حدیث رقم / المستدركالحاكم، في 
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خفیاً حول جدوى إصلاح الإسلام للمسلمین، وهو في الواقع تسـاؤل تنقصـه الدقـة، 
   .م الذین تخلُّوا عن العمل بإسلامهم فصار حالهم على ما نرىفالمسلمون ه

حال وتأتي قضیة الغیب الذي یشمل نصر االله وتغییر ما بالمسلمین من   
            چ: ، لتحفیز المسلم على تجدید الثقة في إسلامهإلى محال

مستقر لقد صار إیمان المسلم بالغیب تجریدیاً أي .  )1( چ             
ثمر في الحیاة العملیة، وذلك أن عالم  في القلوب والعقول فقط، ولكنه لا یُ
المسلمین قد أنشغل كثیراً بملذات الحیاة ولهوها ولعبها، وصار الفرد المسلم لا یعبأ 

وتبقى قضیة الغیب رغم ما جرى، هي . كثیراً بما یلاقیه أخوانه في الأقطار البعیدة
  .هما اعتراها من فتورٍ وخبتْ في أعماق المسلمینالحافز والدافع للمسلم م

ن موضوع الغیب له ارتباط عمیق بمصیر الإنسان في حیاته الدنیا وفي إ  
أتطرق لهذا إذ إنني . آخرته، فهو إما یقود صاحبه إلى سعادة أو إلى نظیرها

الموضوع عسى أن یكون إضافة حقیقیة لما سبق من دراسات تضیف إلى المكتبة 
  .یة عملاً جدیداً الإسلام

                                                        
  . )214(سورة البقرة )  1(
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  تأتي أهمیة البحث في التبصیر والتذكیر بالبعد الغیبي الذي تغاضت عنه
البشریة في غمرة انشغالها بالأمور المادیة واللهث المستمر وراء ملذات الحیاة 

همالها الجانب الروحي   .وإ
 هادة تكمن أهمیة البحث في التذكیر بأن عالم الغیب لا ینفك عن عالم الش

ك لكافة أنشطتهم الحیاتیة  الذي ألفه الناس، وصار هو المحرّض والمحرّ
 .والإشارة إلى أن عالم الغیب هو مقدمة ونتیجة لعالم الشهادة في آن

  أهمیة في وقتٍ صار فیه للإلحاد رایة وأنصار كُثر في عالم البحث یستمد
 - وما یتعلق بهمادي لا یؤمن إلاّ بما یشاهد ویرى، وینكر بشدة أمر الغیب 

فالقرآن وموضوعاته فوق الشبهات ولكن لبیان حقائقه  -لیس رداً على شبهة
 .ومرامیه

  

 كتاب االله  -تحفیز العمل المستقل الذي ینهل من المعین الصافي
بدلاً من تناول جهود الآخرین بالسَّرد والوصف والتحلیل  - الكریم

بها فقط في هذا الخصوص،  والاختصارات، والتي یمكن الاستعانة
لى من یخرجها  فالقرآن لا یزال به موضوعات كُثر تحتاج إلى البحث وإ

 .إلى الناس

  الاهتمام بموضوع الغیب الذي تطرَّق إلیه القرآن، والذي بلغت الآیات
 .التي تتحدَّث عنه الستین

  المساهمة ولو بقدرٍ یسیر في طرح موضوع الغیب بصورةٍ موسَّعة
اول بالتقصي والدراسة ومتعمِّقة  والتَّعرض لبعض جوانبه التي لم تُتنَ

 .الكافیة
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الغیب في القرآن [هناك العدید من الدراسات التي تطرقت إلى هذا الموضوع 
لفظ الغیب في القرآن الكریم، حیث أشارة الدراسة [ فهنالك دراسة بعنوان ] الكریم

آن ف ستون موضعاً جمیعها بصیغة الاسم سوى إلى أن لفظ الغیب ورد في القر 
وهي ) ولا یغتب بعضكم بعضا(موضع واحد جاء بصیغة الفعل وهو قوله تعالى 

  . )المصدر موقع إسلام ویب(دراسة تطرقت إلى مصطلح الغیب ودلالاته 
الأخبار عن الغیب في (كما صدر بحث عن جامعة أم القرى تحت عنوان 

إلى الغیب الماضي في القرآن التمثل في الوصف  حیث تطرقت الدراسة) القرآن
القرآني، كما تحدثت الدراسة عن الغیب في الحاضر في عهد النبوءة بكشف 

جامعة أم (حقیقة المنافقین وهو ما یلتقي جزئیاً في دراستنا الحالیة للموضوع 
  ). القرى

یث ح) الأمور الغیبیة في القرآن الكریم(أیضاً صدرت دراسة أخرى بعنوان 
أشارت الدراسة إلى أن القرآن الكریم مزق حواجز الغیب ساهم المكان والزمان في 
حجمیها وتعیبها عنه كما تحدثت الدراسة عن غیب الماضي الممثل في القصص، 

، )         (وغیب المستقبل، وذلك ومثل یوم بدر  َھبٍَ (، كافراً ِي ل ب َ دََا أ تبََّتْ ی

لى الظواهر الكونیة مثل حركة الشمس وحكمة تغلیب ، وخلصت الدراسة إ)وَتبََّ 
  . أصحاب الكهف الخ

وجمع هذه الدراسات لیس من ضمنها دراسة داخل السودان بل جمیعها من 
  . أقطار خارجیة

وتلتقي هذه الدراسات مع البحث في العدید من الجوانب مما یؤكد أهمیة 
: المصدر. ()1(حول لاموضوع الغیب في القرآن الكریم وأن موضوعات الدراسة 

  ).  شبكة الإمام الرضا
                                                        

  .شكبة الإمام الرضا )1(



 
 

~

 

  .اشتملت الخطة على ثلاثة فصول كل فصل ینطوي تحته مباحث ومطالب
تحدث الفصل الأول بي بین عالم الغیب وعالم الشهادة الاتجاه الغی الفصل الأول

عن تعریف الغیب وتعریف الشهادة ودلالات كل منهما في عالمه كما أشار 
إلى مفهوم القصة في القرآن الكریم على أنها تختلف عن القصص الأخرى  البحث

  . في مضامینها ومرامیها
أنطوى الفصل الثاني م الغیب النسبي والقصة في القرآن  الفصل الثاني مفهو و 

على نمازج من القصص القرآني التي تشیر إلى الغیب النسبي والذي أطلق علیه 
لمشار إلیها تعكس الغیب الماضي الذي غیب الماضي أیضاً هذه القصص ا

  . تحدث عن الأقوام والأمم مع الرسل والأنباء
علم ما  –نزول الغیث  –علم الساعة  الفصل الثالث مفاتیح الغیب الخمس وهي 

، وتضمن الفصل الثالث الحدیث عن ووفاة الأنفس –كسب الرزق  –في الأرحام 
كما تحدث الفصل  .خمسة أعلاهالغیب المستقبلي والذي تمثل في الأشیاء ال

الثالث على أنه لا یعلم الغیب إلا االله تعالى فلا الملائكة ولا الرسل ولا الأنبیاء 
  . فضلاً عن الأنس والجن وكل ذلك بشواهد من القرآن الكریم

كما أشار البحث إلى مفهوم الفراسة والحدس والإلهام وانه لا علاقة لها بعلم 
.الغیب



  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

~

 

 

}{ 

هنالك العدید من التعریفات التي وردت في شأن الغیب وجمیع تلك التعریفات 
متقاربة بعض الشيء، والفروق بینهما تكاد تنحصر في المدلول اللفظي والتعبیري 

  :لمعنى فتكاد تكون متطابقة، فمن ذلكفقط، أما دلالاتها من حیث ا
ن كان متحصلاً : الغیب هو كل ما غاب عنك، الغیب أیضاً  ما غاب عن العیون وإ

  .موضع لا أراه من في القلوب ویقال سمعت صوتاً من وراء الغیب، أي
وقیل كل ما غاب عن العیون سواء كان متحصلاً في القلوب أو غیر   

حدى حالات التهیؤ والتأهب العقلي والعصبي التي إ: وعرَّفه البعض بأنه)1(متحصل
تنظمها الخبرة، وما یكاد یثبت هذا الاتجاه حتى یمضي مؤثراً وموجهاً لاستجابات 
الفرد للأشیاء والمواقف المختلفة، وهذه العناصر تدعونا إلى القول بأن الاختلافات 

لدراسة تجعل إمكان النظریة بین وجهات النظر للذین تناولوا الاتجاهات الغیبیة با
، ولم یصل إلیه الدارسون بعد   .)2(الوصول إلى التعریف الأفضل صعباً

  

الغیب في اللغة عكس الشهادة وهو الأمر الخفي ولیس العدم فإن العدم مفهوم   
  .)3(فلسفي آخر

  

                                                             
  .بتصرف طبعة دار صادر 1/654لسان العرب لجمال الدین بن منظور )  1(
  .19م، ص 1984سهام محمود العراقي،  مطبعة حمادة زغلول / د: الاتجاه الدیني المعاصر لدى الشباب)  2(
  .184الطریقة النقشندیة بین ماضیها وحاضرها، للشیخ فرید الدین إیدن، موقع السلفیین الأتراك، ص )  3(



 
 

~

عرف إ لاَّ بعد ظهوره أو ومعنى الغیب في اللغة الستر والخفاء الذي لا یُرى ولا یُ
  .الإخبار عنه

  : أما الغیب اصطلاحاً 
  .)1(هو الأمر الخفي الذي لا یدركه الحس ولا تقتضیه بدیهة العقل

كل ما غاب عن الإنسان، وفي الشرع كل ما غاب : ویعرفه البعض الآخر بأنه 
وذلك مثل الإخبار عن بدء الخلق وعن . عن الإنسان مما لا یعرف إلاَّ بالوحي

ل وأممهم والإخبار عما یجري في المستقبل مثل خروج یأجوج ومأجوج، وخروج الرس
، ویختلف الغیب إلى قسمین رئیسیین )2(الدابة، وخروج المسیح الدجال وغیر ذلك

باختلاف ماهیته، الأول منهما الغیب الممتنع أو المطلق، وهو ما یستحیل إدراكه 
ن سُميَّ أو أُخب ر عن قرائنه، كالروح وأحوال ما بعد على العقل البشري تماماً وإ

الموت وأشراط الساعة وقیامها وحیاة الآخرة بالإضافة إلى كل ما هو مستغرق في 
، فالغین )حقائق ما وراء الطبیعة(علم االله وحده على انفراد، وتسمَّى هذه الأمور بـ 

قاس من ذلك  والیاء والباء أصل صحیح یدل على تستر الشيء عن العیون ثم یُ
تغیب غیبة وغیوباً : ویقال غابت الشمس. لغیب ما غاب مما لا یعلمه إلاَّ اهللا

  .)3(وغیبا
 

بعض الاعتقادات الخاطئة في البشر تجعل البعض یعتقد أن لهم أموراً خارقة   
  .یقال رجال الغیب: لا تتوفر لغیرهم من صنف البشر، فمن ذلك

  .هم الرجال المستترون عن العیون : اللغةي رجال الغیب ف
                                                             

  ) .135(مجموعة من الباحثین، ص : عقیدة الأحباش الهرریة ، قسم الرد على المذاهب والشبهات) 1(
  . 13من كنوز القرآن الكریم، قسم الإعجاز والطب والرقي والرؤُى ص ) 2(
  .213الطریقة النقشبندیة بین ماضیها وحاضرها، مرجع سابق، ص )  3(



 
 

~

إن رجال الغیب أولیاء االله من الإنس وهم الغائبون عن أبصار : وفي الإصطلاح
وكلهم االله بتصریف الأمر، والحقیقة أن ما یسمونه رجال الغیب هم جن . الناس

ؤیت في غیر صور الإنس، والجن یسمون رجالاً  قال . )1( تمثلت بصور الإنس أو رُ
فكل هذه . )2(چڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  ک   ک  ک  چ : عالىت

الإعتقادات هي باطلة یتداولها بعض العوام بغرض التهویل أو التسلیة أو ترسیخ 
إعتقاد خاطئ یسرهم أن یرسخ ویستمر، والقرآن الكریم كشف هذه الحقیقة وبیَّن زیف 

واالله سبحانه وتعالى یقول لنبیه . یر أن یقبلهاي لا یمكن لعقل مستنهذه الإعتقادات الت
  .)3( چ    ی  ی        چ  :صلى االله علیه وسلم

ڀ  ٺ  چ: وتعالى عن عباده مثل قوله تعالىكل ما غیبه االله سبحانه  :فالغیب هو
 .)4(  چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ

 5( ◌ُ  چڭ  ڭ      ڭ    ڭ  ۇ    چ  :الغیب بمعنى الوحي(. 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ : ، من ذلك قوله تعالىوادث الدهر والأقداالغیب بمعنى ح

بمعنى علم الغیب، وهذا غیر قلیل في   چ     چ ، )6( چٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ
 .القرآن

                                                             
عداد على بن نایف الشحود لإیمان بالجن بین الحقیقة والتهویل، )  1(  - 1432دار المعمورة بهانج مالیزیا، الطبعة الأولى : ، الناشر)268(جمع وإ

  .م2010
  ) .6(سورة الجن، الآیة ) 2(
  ) .20(سورة یونس، الآیة ) 3(
  ) .3(سورة البقرة، الآیة ) 4(
  ) .24(سورة التكویر ) 5(
  ).188(سورة الأعراف )  6(



 
 

~

 چ ٹٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٺٺ چ :الغیب بمعنى غیبة الزوج، قوله تعالى
  .)2( چ )               چ :، ومنها قوله تعالى)1(
 چ  ڀٻ  ٻ  پ  پ   پ  پچ )3( چھ  ھ  ھ  ےچ: ب بمعنى قعر البئرالغی 

)4(. 
 چ    چ  چ  چ ڃ ڄ  ڃ ڃ ڃچ، )5(  چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ  :الغیب بمعنى الظن

  .)6(چڇڇ
 ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   چ  :كل ما غاب عن حواس الإنسان :الغیب

 .)7(  چې 
یب الذي احتارت البشریة في كنهه وغیر ذلك كثیر في القرآن الكریم، هذا الغ

ومضامینه وذلك لقصور عقلها المحدود، یظل خاصیة إلهیة ربانیة لیس بوسع أحد 
أن یطلع علیها إلا ما یخبره االله سبحانه وتعالى به، حتى الأنبیاء والرسل لا یطلعهم 

سیطلعهم علیه هو نوع محدد من  لا على بعض الغیب وهذا الغیب الذي االله إ
 )8( چ                      چ : كما بین ذلك القرآن الكریم .الرسل

        چ  )9( چ                         ی   ی  ی  چ 
استدل به وقد ، )10( چ                                  

                                                             
  ).34(سورة النساء )  1(
  ).52(سورة یوسف )  2(
  )10(سورة یوسف )  3(
  ) .16(سورة یوسف   )4(
  ) .53(سورة سبأ ) 5(
  ) .22(سورة الكهف ) 6(
  ) .20(سورة النمل ) 7(
  ).26(سورة الجن )  8(
  ).27(سورة الجن )  9(
  ).28(سورة الجن )  10(



 
 

~

كون بغیر على إبطال الكرامات وجوابه تخصیص الرسول بالملك والإظهار ربما ی
وسیط و كرامات الأولیاء عن المغیبات، إنما تكون تلقیاً عن الملائكة كإطلاعنا على 

حرساً من (أحوال الآخرة بتوسط الأنبیاء من بین یدي المرتضى ومن خلفه رصداً 
  .)1()الملائكة یحرسونه من اختطاف الشیاطین ومخالطیهم

درك بالحواس،    ُ اللهم إني (باكراً ولسانه ذاكراً فالمرء یخرج من داره فالغیب لا ی
أسألك خیر هذا الیوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فیه 

، وغیرها من الأدعیة، وهو یحمل بین طیاته قلقاً على ما تخبئه )2( )وشر ما بعده
الأقدار من مكروه أكثر من قلقه من الحصول على الخیر، كل ذلك بما یخفیه الغیب 

الأقدار سواء تعلق الأمر بالأحداث والكوارث أم الخیرات والبشریات والحصول  من
  .، كل ذلك هو من المعطیات الغیبیةعلى مكاسبها المعاشیة

– 

الجانب الغیبي هو الشق الآخر المقابل لعالم الشهادة الذي یدركه البصر   
ة من المألوفات الطبیعیة المعروفة لدى البشر، وتحسه الجوارح، إذ أن عالم الشهاد

فكلما ظهر جدید في هذا الكون الفسیح من اكتشافات علمیة وابتكارات جدیدة بهذا 
العقل البشري یستغربها الناس بادئ الأمر ثم تصیر بطول الإلف والإعتیاد من 

تكاد تستعصي الأشیاء التي لا تثیر أي إلتفات وكأنها كانت بینهم منذ أمد، والأمثلة 
.. على الحصر، مثل ظهور المذیاع، والهاتف، والسیارات، والطائرات، والمغنطیس

  . ذو العقل البشري القاصر والمحدودالخ، وهكذا هي طبیعة الإنسان 
فالوجود أكبر بكثیر من ظاهره المشهود، أكبر في حقیقته وأكبر في تعدد   

نه الدنیا والآخرة لا هذه الدنیا جوانبه، إنه عالم الغیب لا عالم الشهادة وحده ، وإ
                                                             

  .دار الفكر بیروت: دار النشر -5/402تفسیر البیضاوي، )  1(
  .2/373لعبدالقادر الأرناؤوط  -تحقیق زاد المعاد -4/322أبو داؤود،  أخرجه)  2(



 
 

~

وحدها، والنشأة الإنسانیة ممتدة في شعاب هذا المدى المتطاول ولیس الموت نهایة 
نما هو مرحلة في الطریق، وما یناله الإنسان من شیئ في هذه الأرض . الرحلة وإ

نما هو قسط من ذلك النصیب وما یفوته هنا من الجزاء لا یفوت ه لیس نصیبه كله، وإ
هناك، فلا ظلم ولا بخس، ولا ضیاع، على أن المرحلة التي یقطعها على ظهر هذا 
الكوكب، إنما هي رحلة في كون حي مأنوس وعالم صدیق ودود، كون ذي روح 

، )1(لذي تتجه إلیه روح المؤمن في خشوعتتلقى وتستجیب وتتجه إلى الخالق الواحد ا
لمخلوقات ویتقبل منها الحب والرجاء ذلك أن الدین لا یستقیم بغیر إله تتصل به ا

ویستمع إلیها استماع العالم المرید، نحن نستطیع أن نرى بأعیننا أن الإیمان ظاهرة 
طبیعیة في الحیاة لأن الإنسان غیر المؤمن إنسان غیر طبیعي، فیما نحسه من 

  .)2(حیرته واضطرابه ویأسه
یم، وهي سورة البقرة المدنیة وقد افتتح االله عزَّ وجل أطول سورة في القرآن الكر   

ٻ  ٻ  ٻ   چ  :بالثناء على الذین یؤمنون بالغیب ویقومون بمقتضیاته، قال تعالى

  .)4(چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿچ ،)3(  چڀ   ڀ      پپ  پپ
فالذي أولى بتفسیر هذه الآیة وأشبه بصفة القوم أن یكونوا موصوفین   

لاً إذ كان جل ثناؤه لم یحصرهم من معنى بالتصدیق بالغیب قولاً واعتقاداً وعم
الإیمان على معنى دون معنى بل أجمل وصفهم به من غیر خصوص من شیئ من 
معانیه، فهم آمنوا باالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر وجنته وناره ولقائه، وآمنوا 

الإیمان  ، ولا غرو أن قرن االله عزَّ وجل بین)5(بالحیاة بعد الموت، فهذا كله غیب
                                                             

  .1992 -هـ1412طبعة دار الشروق الشرعیة، الطبعة السابعة عشرة  -12 -1/11سید قطب، : في ظلال القرآن)  1(
  .1/77قیم حضاریة في القرآن الكریم، توفیق محمد السبع )  2(
  ) .2(سورة البقرة ) 3(
  ).3(قرة سورة الب)  4(
  .)بتصرف(محمود محمد شاكر، الطبعة الثانیة، مكتبة إبن تیمیة : تحقیق 237  -1/235للطبري،  - جامع البیان في تأویل آي القرآن)  5(



 
 

~

بالغیب وبالصلاة والزكاة، إذ أن كثیراً من المفسرین یذهبون إلى الرأي القائل بأن 
المقصود بالإنفاق هنا، هو الزكاة المفروضة لا الصدقة النافلة، ذلك أن الصلاة هي 
أبرز سمة تمیز المسلم، فهي ملازمة له في یومه ولیلته، فلا یكاد ینفك من أداء 

لاحقة، وأنه یؤثم بتأخیرها عن وقتها دون عذر شرعي وهي  حاضرة حتى تأهب إلى
عبادة بدنیة بحتة، أما الزكاة التي عبرعنها القرآن الكریم بالإنفاق تعكس هي الأخرى 

  .ز بثواب االله عزَّ وجل في الآخرةأن الإیمان بالغیب هو ثمرة حقیقیة للفو 
الذي  -الحیاة فقطظاهر  -والنفوس في الجاهلیة لا تكاد تتجاوز هذا الظاهر  

لى القدرة التي لم ترها عین،  لى السماء وإ تعیش فیه ولا تلقى بالاً إلى الغیب وإ
  .)1(محبوسة في قفص الأرض الثابتة المستقرة

في هذا العصر مشكلة لأن عجائب الخلق تتعاون مع أدلة  )2(ولم یعد الإلحاد  
عمل آمن باالله من آمن، ومن خلال ال. العلم لتنشئ الیقین وتطارد أشباح الإلحاد

عندما اكتشفوا بالوسائل العلمیة أسراراً عظمى ونظماً دقیقاً وهندسة عجیبة، ما كان 
، فالإتجاه الغیبي أو الناحیة الغیبیة التي یتحدث )3(لها أن تنشأ بالصدفة وتوجد نفسها

فیه هذا عنها القرآن الكریم، إنما هي جزء من التكلیف الإلهي للإنسان الذي أودع االله 
ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  چ  :من روحه كما أكد ذلك بقوله - عزَّ وجل -العقل ونفخ فیه

  .)4( چھ  ھ
  

وهذا بدوره ینطوي على خطورة تكلیفیة رهیبة، نیطت بالإنسان الذي استخلفه   
  .الله في هذه الأرض وحجب عنه الغیبا

                                                             
  .6/3629: في ظلال القرآن الكریم، سید قطب)  1(
والالحاد هو  مذهب . العدول عن القصد والمیل والانحراف ومنه اللحد في القبر لانحرافه الى جهة القلة: والإلحاد هو . والتمثیلخل فیه التعطیل، التحریف، التكییف دالإلحاد هو المیل عن الحق والانحراف عنه وي)  2(
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  .م1972 -78 -1/77توفیق محمد السبع، قیم حضاریة في القرآن الكریم، ) 3(
  ).72(سورة ص )  4(



 
 

~

ے  ے   ۓ    ہ  ھ    ھ  ھ       ھچ ٹ ٹ  :وفي ذلك یقول االله جل شأنه  
، أي یا معشر المؤمنین )1( چۆ  ۆ       ۈ  ۈ       ٷ  ۋ  ۇۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ

ما كان االله لیعین لكم المنافقین حتى تعرفونهم ولكن یظهر ذلك لكم بالتكلیف 
والمحنة، وقد ظهر ذلك یوم أُحد، فإن المنافقین قد تخلفوا وأظهروا الشماتة فما كنتم 

  . ذاتعرفون الغیب قبل ه
یمیز الخبیث : )2(فالآن قد أطلع االله محمد صلى االله علیه وسلم على ذلك، وقال آخر

، ومشكلة بعض المفسرین )3(من الطیب، أي بالإمتحان والإبتلاء والشدائد والمحن
أنهم لا یرجحون بین الآراء المتباینة في المسألة الواحدة، مع قدرتهم على ذلك، الأمر 

الأحیان إلى الحیرة والبلبلة وتشتیت الأذهان، ذلك أنه لیس  الذي یؤدي في كثیر من
  .لدى كل الناس أو كل الباحثین القدرة على الترجیح بین الآراء

فإذا كان القرآن الكریم أبَّان نزوله في سیاقه الزمني یؤطر هذه الحادثة عن كید   
اتة لهزیمة المنافقین حین الجهاد والقتال في سبیل االله بإظهارهم للسرور والشم

فإن القرآن الكریم خالد في مضامینه أبد الدهر، ومجرد عن . المسلمین في غزوة أُحد
حدود الزمان والمكان ولا ینحصر في قید الزمن الذي أُنزل فیه بل تخطى ذلك بأن 

ولیس میدان كشف المنافقین هو النهایة بل . تعمل آیاته في كل عصر وفي كل حین
فكیف تستخدم أمة الإسلام هذا . ن المشكلات المشابهةیتعدى ذلك إلى الكثیر م

الإرث القرآني في هدایة البشریة الزائفة والمنحرفة عن منهج االله بصورة تتماشى مع 
  .اقع والتفسیرات المحورة والمحرفةمنطق القرآن دون الخضوع والرضوخ لضغط الو 

                                                             
  ).179(سورة آل عمران )  1(
  .م1993، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان 1/184الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )  2(
  .م1991 - مكتبة النور العلمیة، طبعة أولى - 1/408تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر )  3(



 
 

~

 

 

  

ن نعمة ا   لعقل ذُكر في القرآن الكریم مرات عدة وأغلبها تتحدث عن التفكر وإ
وسنتحدث . العقل لدى الإنسان یجب أن تقوده إلى ما فیه صلاحه في الدنیا والآخرة

  .ر أننا نبتدئ بتعریف ماهیة العقللاحقاً عن الآیات التي تشیر إلى قیمة العقل، غی
قال   ُ مق، وقیل العاقل هو الذي یحبس نفسه الحجر والنهى ضد الح: العقل: ی

ویردها عن هواها، والعقل التثبت في الأمور، والقلب العقل والعقل القلب، وسمي 
العقل عقلاً لأنه یعقل صاحبه عن التورط في المهالك أي یحبسه، وقیل العقل هو 

 ، والعقل هو مصدر عقلت البعیر، أعقله)1(الذي یتمیز به الإنسان عن سائر الحیوان
  .عقلاً إذا منعته من الشرود بحبل یشد ركبته

نور روحاني به تدرك النفس العلوم الضروریة : فهو: أما في الإصطلاح  
ُطلق على ثمانیة معانٍ مختلفة)2(یةوالنظر  هذه . )3(، والعقل في اصطلاح الفلاسفة ی

 المعطیات والتعریفات التي أوردها هؤلاء جمیعها تصب في اتجاه واحد على الرغم
،  والقاسم المشترك الذي یجمعها هو  من اختلاف ألفاظها، فهي تفسر بعضها بعضاً
أنها ترد صاحبها وتحبسه لئلا یقع في المهالك ویتردى في حضیضها، فالعقل هو 
بحق تمیز للإنسانیة عن سائر المخلوقات لذلك نیطت به حمل الأمانة التي اشفقت 

ولكن على الرغم من ذلك كله یظل ] ضالسموات والأر [عن حملها عظیم المخلوقات 
 ، العقل قاصراً تستعصي علیه فهم الكثیر من الظواهر الكونیة التي لا یجد لها تفسیراً

                                                             
  .دار المعارف: طبعة/ 4/3046لإبن منظور  لسان العرب،)  1(
  .، المكتبة الإلكترونیة بجامعة أفریقیا العالمیة)75(مصطلحات في كتب العقائد )  2(
  . )بدون ترقیم(المكتبة الإلكترونیة  -الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحید الربوبیة، آمال بنت عبد العزیز العمرو: أنظر )3(



 
 

~

لعقل معیاراً الأمر الذي أوقع الفلاسفة في الخلط والتخبط والضلال حین اعتمادهم ا
  .)1( وا إلا خبالاً وحیرة وبؤساً وتردداً فلم یزداد. لكل شیئ

:-  
تحدث القرآن الكریم عن قیمة العقل منوهاً بشأنه وقیمته، حاثاً على حسن   
عمااستخد ُ من ذلك  .لون عقولهم بأنهم أضل من الأنعاممه، ووصف أولئك الذین لا ی

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پچ  :قوله تعالى
  .)2( چڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٿ  ٹ   ٹ

  :وقد ندَّد القرآن الكریم بالمشركین لعبادتهم الأصنام، ووصفهم بضعف العقل  
ھ   ھ    ھٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  ٹ  چ 
چ  ڇ   ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ  )4( چھ  ے  ے     ھۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ)3(  چ

ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  چ ، )5( چک  ک  کڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑڈ    ڎڌ  ڎ
  .)6( چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ٷڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ

  
 

المرء  بإسهاب عن قیمة العقل، وأن همَّة تحدث سلفنا الصالح وعلماؤنا الأوائل  
  .تقاس بقوة ورجاحة عقله

                                                             
نكار البعث الجسماني، وقد دخل مذهب الفلاسفة إلى المسلمین بواسطة الكتب التي ترجمة إلى العمن أقوال الفلاس)  1( نكار النبوات وإ أشراط الساعة، عبد االله بن سلیمان الفضیلي : ربیة، المصدرفة القول بعدم العالم وإ

  ..هـ، تحقیق محمد سید الكیلاني1404، دار المعارف بیروت 2/795ي وزارة الشؤون الإسلامیة، السعودینة، الملل والنحل للشهرستان) 53(الطبعة الأولى 
  . )179(سورة الأعراف  )2(
  .)67 -66 (الآیات من سورةالأنبیاء )  3(
  .)44(سورة  البقرة )  4(
  .)16(سورة یونس   )5(
  .)185(سورة الأعراف   )6(



 
 

~

فأوجب التكالیف بكماله . قل جعله االله تعالى للدین أصلاً وللدنیا عماداً فالع  
وجعل الدنیا مدبرة بأحكامه، وألف ما بین خلقه مع اختلاف هممهم ومآربهم وتباین 
أغراضهم ومقاصدهم، وجعل ما تعبدهم به قسمین، قسماً وجب بالعقل فوكده الشرع، 

وطالب الدار الآخرة لا )1(العقل عماداً فكان . وقسماً جاز في العقل فأوجبه الشرع
حبس قلبه في طلبه ومطلوبه، وحبسه عن : یستقیم له سیره وطلبه إلا بحبسین

وما یزید في . ید، وحبسه على ذكر االلهت إلى غیره، وحبس لسانه عما لا یفالإلتفا
إیمانه ومعرفته، وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات وحبسها على الواجبات 

ات، فلا یفارق الحبس حتى یلقى ربه، فیخلصه من السجن إلى أوسع فضاء والمندوب
وأطیبه، ومتى لم یصبر على هذین الحبسین، وفرَّ منهما إلى فضاء الشهوات، أعقبه 
ذلك الحبس الفظیع عند خروجه من الدنیا، فكل خارج من الدنیا إما متخلص من 

  .)2(الحبس وأما ذاهب إلى الحبس
للإنسان في هذه الدنیا مما یهلكه وفي الآخرة بأن یقوده  فالعقل هو المخلص  

إلى الإستجابة لتوجیهات الدین، لذا كان الحفاظ على العقل مما یفسده أو یعطله أمراً 
كالمخدرات وغیرها من واجباً فحرم االله الخمر ونظائرها من مذهبات العقول 

، كان تلاقیها فالعقول السلیمة تتلاقى على الحق، وكلما ازد . المفسدات ادت علماً
على الحق أیسر وأقرب، ومن أجل ذلك رأینا العلماء بعد ذلك الإنتكاس المادي الذي 
أعترى بعضهم في أواخر القرن التاسع عشر، یرجعون إلى التلاقي على الحق، 
ویكادون یجمعون الیوم إجماعاً بلسان أكابرهم على أن هذه القوانین وهذه النوامیس 

  .)3(ى أساسها الحیاة، خلقت وتطورت بالمصادفة العمیاءالتي تنشأ عل
                                                             

  . 19، ص لبنان - فیة بیروتأدب الدنیا والدین، طبعة المكتبة الثقاأبي الحسن الماوردي،  )1(
  .83، ص دار الكتاب العربي: تقدیم وتحقیق وتعلیق محمد عثمان الحشب، طبعة الفوائد،الإمام بن قیم الجوزیة،   )2(
  .)20( -)19(محمد الغزالي : عقیدة المسلم  )3(



 
 

~

والعقول البشریة خلقت بصنعة معینة وطاقة محددة لا تستطیع تجاوزها، فلیس   
من العقل في شئ أن لا یؤمن الإنسان إلا بما یرى أو یحس، فتلك طبیعة المادیین 

خارج نطاق هذا  ، فالعقائد هيةالذین لا یؤمنون إلا بالمحسوسات والأمور التجریبی
ٿ     ٹ     ٿٺ  ٿٿچ : فالإیمان باالله أوجزه القرآن الكریم بقوله تعالى. التفكیر

  .)1(چٹ
فكل وصف الله تعالى جاء به النص یصفه تعالى به فهو في هذا كشأنه دائماً   

متبع للنصوص لا یعدوها إلى غیرها من وسائل الاستدلال، فهو یصف نفسه سبحانه 
یْسَ (: ع، بصیر، متكلم، قادر، مرید، علیم، خبیر حكیم عزیزسمی: وتعالى بأنه  لَ

فالمادیة الفردیة الغربیة ترتكز على الحواس واللذات  )2(سبحانه وتعالى )شَيْءٌ  كَمِثْلِهِ 
والرغبات وتؤله الهوى والشهوات، رغم كل ما تحققه حضارة من نجاحات ووفرة في 

ال في عناء وصراعات نفسیه واجتماعیة الملذات المادیة، فإن الفرد في ظلها لا یز 
ادات عن مواجهته، ه ومن آثاره وتعجز الدراسات والعیوفراغ روحي تتفاقم الشكوى من

وكذلك المادیة الجماعیة الإستبدادیة الماركسیة، فإنها تعتمد وترتكز على الحاجات 
اجة إلیها المادیة والإقتصادیة وتجعل من السعي إلى توفرها، وتحریر الإنسان من الح

غایة وجوده وسعیه في الحیاة، ومع ذلك لم یصبح الإنسان في ظل هذه 
أفضل حالاً ولا أقل قلقاً وتوتراً من نده الغربي، وفشلت كما فشلت  )الإیدولوجیاتٍ◌ٍ ٍ(

الأیدولوجیا الغربیة في تحقیق السلام النفسي والإجتماعي للأفراد والمجتمعات، التي 
فكل ذلك التخبط والضلال والقلق والإحباط والفراغ . )3(هاتسودها وتسیطر على مقدرات

  .الروحي هو نتیجة لإسقاط هؤلاء الإیمانیات والغیبیات من خیالهم وتفكیرهم
                                                             

  .11ورة الشورى، الآیة س  )1(
  .138، ص دار الفكر العربي: ةابن حنبل حیاته وعصره، للإمام محمد أبو زهرة ، طبع  )2(
  .175، ص م بأمریكیا1994 -هـ1414:بتصرف، طبعة العهد العالمي للفكر الإسلامي أزمة العقل المسلم، ،عبد الحمید أبو سلیمان )3(



 
 

~

 

 

لسنا بحاجة إلى وقت وجهد كبیرین لتبین أن رسالات السماء كلها جاءت إلى   
ومن خلاله تمدهم بقوام الحقیقة الأبدیة المطلقة في وجودهم البشریة بمبدأ التوحید 

م إعوجاجهم وتزجرهم عن الطغیان  وعلاقاتهم وتصوراتهم لتصلح من شأنهم وتقوِّ
والظلم والإسراف، وهكذا كانت قیمة التوحید هي التي تكشف للإنسان الحقیقة في أمر 

مسخِّر كل شئ بحكمة إله و . الكون والخلق منبعه ومرده إلى االله خالق كل شئ بقدر
واحد، له وحده كل صفة الإلوهیة وتمیزها لیعبده الإنسان طائعاً مختاراً في علاقاته 

ومن هنا . بإخوانه من بني البشر، وفي تصریفه للكائنات، وفق قانون الخلق وحكمته
دها فرسالات السماء في إفراد االله الخالق العلیم الفرد الصمد بالإلوهیة، وتمیزها وتأكی

فراد  )1(لهذا القضیة الكبرى، لم یكن ذلك عبثاً ولا سفسطة لقد استغرق أمر التوحید وإ
االله بالإلوهیة كل أصول الرسالات وجل عهد الرسالة المحمدیة إلى الإنسانیة في مكة 
، وعبر كل المدینة عشر سنین أُخر، وأهمیة هذه القضیة في  ثلاثة عشر عاماً

إفراد االله بالإلوهیة هي بالمقابل تقریر علاقة الإخاء رسالات السماء هو أن قضیة 
وبعض هذه الغیبیات تتعلق بالحیاة البرزخیة حیاة ما بعد ،)2(والوحدة بین بني البشر

                                                             
ون طائفة من المعلمین الذین اتخذوا الندریس حرفة لهم یتقاضون من طلبتهم أجراً على كان السوفسطائی. ق 500- 430) بروتاغوراس(مشتقة من السوفسطائیون، وهي مجموعة ظهرت في الیونان، ولهم زعیم یدعى    )1(

دحض خصمه ولو اتخذ وعلى أي وجه كان بالحق أو بالباطل، فالمهم أن تكون لى الفرد القدرة على الجدل لی –كائنة ما كانت  –أنهم قصدوا إلى تعلیم الشباب كیف یخدمون فكرتهم : تعلیمهم ومن وسائلهم العجیبة في ذلك

اتخذ السوفسطائیون من عبارة . الذي عرفوا به) السفسطائیین (من تزییف الحقائق واللعب بالألفاظ مما أشتق من اسلوب ) سفسطة(ذلك الخداع والتمویه، واللعب بالألفاظ والمغالطات في في الحجج ولعل ما تدل علیه لفظة 

إذا لم یكن هناك حق في الخارج وكان ما یظهر للشخص أنه حق : وهو محور فلسفتهم وطبقوا ذلك على السیاسة والأخلاق فجاءوا بأغرب فلسفة إجتماعیة وأخلاقیة فقالوا) شئ مقیاس كل(أن الإنسان ) بروتاغوراس(زعیمهم 

  : ومن تلك المبادئ التي بنوا علیها أفكارهم. مكان فیها للإله والعقل ومن مبادئ السوفسطائیین أنهم یسعون لتفسیر الحیاة من خلال رؤیة مادیة للعالم لا. فهو حق بالنسبة إلیه وحده

، یدعو أي إن قانون الطبیعة سواء في مجال الاجتماع أو الفیزیاء - .أنه لا یوجد مصدر خارج الكون المادي أو النسیج الاجتماعي یؤثر علیها - .إن الإنسان معیار كل شئ - .القیام على مفهوم مادي للسیاسة والمجتمع -

  .إن الانصیاع لقانون الطبیعة أي یسعى أي كائن للسیطرة على الآخرین لا أن یخضع بواسطة القانون للآخرین - .أن یحقق ذاته بما له من قوة، فالقوة هي الحق) مادي أو بشري(كائن 

 -المسألة الإجتماعیة بین الإسلام والنظم السریة: السوفسطائیة وعلى المدرسة الأیونیة معاً وتقوم ببناء فكرى على أنقاضهام فقام بهجوم كاسح على الحركة .ق 429 - 347) إفلاطون(هذه المبادئ هي التي أثارت حفیظة 

  .1986الطبعة الخامسة ) الرسالة(مؤسسة / بتصرف، عمر عودة الخطیب: 39 - 38
  .سلسلة رسائل البعث الحضاري -ز القومي للإنتاج الإعلاميالمرك: طبعة) 7(التیجاني عبد القادر حامد / د: القرآن وفلسفة السیاسة   )2(



 
 

~

الموت قبل قیام الساعة، وما یتصل بسؤال القبر ونعیمه أو عذابه، وبعضها الآخر 
م القیامة العظمى والمیزان یتعلق بالحیاة الآخرة والبعث والحشر والموقف وأهوال یو 

والصراط والجنة وألوان النعیم فیها من مادي وروحي ودرجات الناس فیها، والنار 
إن الخواص من عقلاء  )1(من حسي ومعنوي ودركات الناس فیه وأنواع العذاب فیها

الِم الملحد قد  المؤمنین أدق تفكیراً وأصدق أحكاماً من أندادهم الملحدین، لأن العَ
علماً ببعض آفاق الوجود، لكنه یجهل أو یجحد الحقیقة الأولى فیه، بینما زمیله یحیط 

ثم هو یضم إلیها معرفة حسنة برب الكون . المؤمن لا یقل عنه علماً بهذه الآفاق
، إن بعض أدعیاء التجدید المعاصرین یستبعدون الحدیث )2(ومصدر الوجود

  .)3( ]مائة عام لا یقطعهاإن الجنة شجرة یسیر الراكب في ظلها : [الصحیح
والخطأ الأساسي الذي وقع فیه هؤلاء هو قیاس الغائب على الشاهد، والآخرة   

على الأولى، وهو مقیاس مع الفارق فلكل دار قوانینها، ولقد ثبت بالتجارب القطعیة 
لدى علماء الشرق والغرب في هذا العصر، أن من الناس من یبصر ویقرأ وهو 

ویبصر بعض الأشیاء دون بعض في ) قراءة الأفكار(یسمونه  مغمض العینین فیما
أبصر  نالعمل النومي ومنهم من یبصر الشئ مع الحجب الكثیرة، والبعد الشاسع كم

وهو بمصر قریبه في الإسكندریة خارجاً من داره إلى المحطة، فإذا كان هذا قد ثبت 
ل یلیق بعاقل أن في هذا العالم على خلاف المألوف في الرؤیة لكل الناس، فه

یستشكل ما هو أغرب منه وأبعد من المألوف في الجنة، وهي من عالم الغیب 
المخالفة سنته ونوامیسه لعالم الشهادة؟ وهل كان استشكال منكري الرؤیة إلا بسبب 
قیاس عالم الغیب على عالم الدنیا في الرؤیة والمرئي وهو قیاس باطل وبطلانه في 

                                                             
  .، مكتبة وهبة)96 -95(محمد الغزالي : ركائز الإیمان بین القلب والعقل   )1(
  . )97(ركائز الإیمان بین القلب والعقل   )2(
  . )7172(وسلم بالرقم ) 6552(متفق علیه، أخرجه البخاري بالرقم   )3(



 
 

~

الإنحراف التي طرأت على فهم البشریة لقضیة الغیب فدواعي  )1(المرئي أظهر
وقضیة العقیدة والتوحید وما یترتب علیهما إبَّان العصور الأولى من التأریخ 

غل الناس وشغل المسلمین عدة الإسلامي، هو نقل للفلسفات والجدل الكلامي الذي ش
الأخیر خاصة هنا حین ننظر إلى القرنین الآخرین، والقرن هو أن أول ما یبد. قرون

هو الغبش الشدید الذي أحاط بحقیقة الإسلام في نفوس المسلمین والبعد المتزاید عن 
لقد كان الفساد في السلوك . هذه الحقیقة، أي أنه فساد في التصور وفساد في السلوك

قائماً على عصور سابقة، وجرَّ على الأمة الوبال، إذ أدى إلى اجتیاح جحافل التتار 
وتدفق الصلیبیون من الغرب یریدون إطفاء نور الإسلام، ولكن  دولة الخلافة

التصورات كانت أقرب إلى الصحة، لأن الإنحرافات المتعلقة بالتصور كانت 
محصورة في نطاق محدود فالفرق الزائفة قد زاغت ولكن حجمها بالنسبة لمجموع 

في الأبراج العاجیة قد وجد ولكنه كان مایزال أفكاراً  )2(الأمة ضئیل والفكر الإرجائي
أكثر منه واقعاً ملموساً في حیاة الأمة، لأن دفعة العمل كانت ماتزال قویة في كل 
اتجاه بحیث لا تعطلها تلك الأفكار عن الإنطلاق، بل كان أصحاب الفكر الإرجائي 
هم أنفسهم من العابدین العاملین الفقهاء، ولم یكونوا یتأثرون بفكرهم الخاص فیتركوا 

أو ینادوا بتركه، وكانت الصوفیة موجودة، ولكنها لیست بالسمة الغالبة على العمل 
  .)3(المجتمع بل هي قائمة في ركن منعزل منه تتعبد لنفسها بعیداً عن الضوضاء

إن التصور الصحیح للإسلام ولمبدأ الإیمان بالغیب بوجهٍ أخص یجب أن   
ویة، والسیرة النبویة العطرة، وتطبیقاً یستمد نظریاً وعملیاً من القرآن الكریم والسنة النب

                                                             
  .واشنطن، أمریكا –المعهد العالمي للفكر الإسلامي   بتصرف، الكتاب من اصدارات) 175 - 174(یوسف القرضاوي / معالم وضوابط د: سنة النبویةكیف نتعامل مع ال  )1(
الكبیرة یعني السلبیة إزاء معطیات  الحكم على الحاكم الجائر أو مرتكب هم طائفة اعتزلت فتنة اقتتال الصحابة وحسابهم إلى یوم القیامة، فالإرجاء هو التوقف عن: الإرجاء أو المرجئةنصر حامد أبو زید، . د  )2(

: الإیمان وبالجبر في الأعمال، وصنف ثالث خارجون عن القدریة والجبریةالواقع الیومیة وهم ثلاثة أصناف، صنف منهم قال بالإرجاء في الإیمان وبالقدر على مذاهب القدریة والمعتزلة، وصنف قالوا بالإرجاء في 

  .21 - 20، ص )بیروت، لبنان - ر للطباعة والنشردار التنوی: الإتجاه العقلي في التفسیر طبعة ثانیة(
  .166 -165، ص طبعة موسسة المدینة للصحافة والطباعة والنشر، الطبعة الثانیة محمد قطب، : واقعنا المعاصر  )3(



 
 

~

عهد النبوة والخلفاء الراشدون، ذلك أن السیرة النبویة . نموذج الصدر الأول للإسلام
هي التطبیق الصحیح والسلیم لمبادئ وقیم الدین في أعلى مراتبه، ویأتي من بعده 

م فجاء التطبیق البشري المجرد عن العصمة ممثلاً في الخلفاء رضوان االله علیه
تطبیقهم لمبادئ الإسلام وقیمه وتصوراته نموذجاً لكل الناس لمن أراد التطبیق 

  . الصحیح لقیم الدین والسلوك والأخلاق التي جاء بها الإسلام
وتبقى قضیة الغیب التي ینضح بها القرآن الكریم مستكنَّة في عالمها العلوي،   

قیمة إیمانیة فطریة لا یجحدها ذوي ویبقى تصورها مستقراً في أعماق المسلم وكیانه ك
النفوس المستقیمة والسویة التي استقامت فطرتها على الحق، وصار الإیمان بالغیب 

ۆ  چ  :جزء من كیانها، ذلك لأنها فطرة نقیة، نظیفة لم تتعرض للتلویث أو التخریب
 چ                     ې    ې  ې  ېۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋ

)1(.  
  
  

                                                             
  .)30(سورة الروم   )1(



 
 

~

 

 

 

 

أي نشاط علمي أو  كاد یخلوتعریف الشهادة ورد في كثیر من المؤلفات ولا ی  
بحثي إلا ومصطلح الشهادة كان حاضراً على الأعمال، ویشمل ذلك جمیع فنون 

الأصول، وكثیراً ما  المعرفة سواء تعلق الأمر بكتب اللغة، أو الفقه، أو الحدیث أو
فالشهادة في (یستخدم لإثبات الحقوق وبدرجة أقل للذي یموت مقاتلاً في سبیل االله 

من معانیها البیان والإظهار والحضور، ومستندها المشاهدة أما بالبصر أو ) اللغة
هو شهادة الباطل وشهادة الزور عند : بالبصیرة، أما الزور فهو الكذب والباطل، وقیل

، هي الشهادة بالكذب لیتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس، أو أخذ مال الفقهاء
: خبر قاطع، تقول منه: والشهادة في اللغة أیضاً . )1(أو تحلیل حرام أو تحریم حلال

د الرجل بسكون الهاء للتخفیف، وقولهم أشهد  شهد الرجل على كذا، وربما قالوا شهْ
ر بما علمه بلفظ خاص، وهو أشهد أو هي الإخبا: وفي الإصطلاح. بكذا أي أحلف

، والشهادة في اللغة إخباراً عما شُوهد، وذلك یصلح للیمین، وقد جاء به )2(شهدت
ڳ  ڱ       ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں       ڳگ  گ  گ   ڳ  ڳچ  : الشرع، قال االله تعالى

  .)4( ،)3(     چڻ  ڻ

                                                             
  .26/253هـ ثم الطبعة الثانیة والثالثة 1427 -هـ 1404الطبعة من  -الكویت - عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة الموسوعة الفقهیة الكویتیة، صادر  )1(
الطبعة الثانیة  -حقیق الإدعاء العامالت الموسوعة الجنائیة الإسلامیة المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربیة السعودیة، عضو هیئةسعود بن عبد االله عبد العالي البارودي العتیبي،   )2(

1/515.  
  .)1(ورة المنافقون س  )3(
  ).139/ (هـ1406بیروت، لبنان، الطبعة الأولى  -دار القلم: نجم الدین بن حفص النسقي/ طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهیة )4(



 
 

~

یقال شهد محمد بدخول  هي الإخبار أو العلم ونحوهما، ولذلك: الشهادة في اللغة  
زید بیت عمرو، أخبر بذلك عن علم إذ أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم، أما 

  .)1(إذا كانت من غیر علم فلا تسمى بالشهادة أصالةً 
الخبر القاطع والحضور والمعاینة والعلانیة، : والشهادة في اللغة أیضاً تعني  

  .بیل االلهوالقسم والإقرار وكلمة التوحید، والموت في س
استعمل العلماء لفظ الشهادة في الإخبار بالحق للغیر : وفي الإصطلاح الفقهي  

في مجلس القضاء، واستعملوا اللفظ للموت في سبیل االله، واستعملوه في القسم كما 
شاهدت كذا إذا رأیته : والشهادة والمشاهدة والشهود هو الرؤیة یقال )2(في اللعان

ار بالعین وبین المعرفة بالقلب مناسبة شدیدة لا جرم قد وأبصرته، ولما كان الإبص
، والعارف بالشئ: تسمى المعرفة التي في القلب شاهداً ومشاهداً ثم : مشاهدة وشهوداً

. سمیت الدلالة على الشئ شاهداً على الشئ لانها هي التي بها صار الشاهد شاهداً 
الدلیل على ذلك سمي ذلك ولما كان المخبر عن الشئ والمبین لحاله جاریاً مجرى 

ثم اختص هذا اللفظ في عرف الشرع بمن یخبر عن حقوق . المخبر أیضاً شاهداً 
الناس بألفاظ مخصوصة على جهات مخصوصة، فالشهادة إذن هي العلم بالشئ 

فالمسلمون شهداء بالحق بسبب . ومعرفته والإخبار عنه والدلالة علیه والإحتجاج له
لهم إلیه وبسبب إخبارهم للناس عنه وبیانهم له والإحتجاج له، معرفتهم به وهدایة االله 

، والشهادة )3(وبسبب حكمهم على الناس خیرهم وشرهم بالعدل وتقویم آراءهم وأعمالهم
في اللغة لا تقع إلا على الذكور ثم أمضوا على هذا جمیع الحدود من الزنا والسرقة 

ا ثم أمضوا على هذا جمیع والفریة وشرب الخمر والقصاص من النفس وما دونه
                                                             

  .108 ص  ،مفتاح الوصول شرح ثلاثة الأصولصالح بن محمد الأسمري،   )1(
  .14/368 ،المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلامعلي بن نایف الشحود،   )2(
  .36/334 ،موسوعة الرد على المذاهب الفكریة المعاصرةعلي بن نایف الشحود ،   )3(



 
 

~

وحكمها تحمل الشهادة في  )1(الحقوق والمواریث والوصایا والودائع والوكالات والدَّین
فرض على الكفایة إذا وجد من یقوم  - یعني في حق الآدمیین - غیر حق االله تعالى

ن لم یوجد إلا من یكفي تعیَّن علیه لقوله  بذلك كفى عن الآخرین لحصول الغرض، وإ
لاَ : [تعالى أْبَ  وَ دَاء یَ َ ذَا الشُّه ا إِ أما أداؤها واثباتها عند الحاكم ففرض عین ] دُعُو مَ

  .)2(على من تحملها متى دعى إلى أدائها
فالشهادة إذن لها معانٍ عدة تدل علیها، فهي تعني عقیدة التوحید، وتعني 

.. لأحداثإثبات الحقوق، وتعني المشاهدة لوقوع ا الموت في سبیل االله، وتعني إلى
عرف كنهه إلا بوقوعه لمن علم  ُ ُرى ولا ی الخ، وهي هنا المقابل لعالم الغیب الذي لا ی
به وحضر وقوعه فیصبح من عالم الشهادة، وهذا ما یطلق علیه الغیب النسبي أو 
، ویطلق لفظ الشهادة في اللغة على  غیب الماضي على ما سیأتي تفصیله لاحقاً

إخبار عن ثبوت الحق : وشرعاً . علمه وأنها خبر قاطعمعنى البیان والإظهار لما ی
للغیر على الغیر في مجلس القضاء، وقد اختلفت صیغها عند الفقهاء تبعاً لتضمنها 

والشهادة خبر قاطع، تقول )3(شروطاً في قبولها كلفظ الشهادة ومجلس القضاء وغیره
، وقولهم شهد على كذا من باب سلم، وربما قالوا شهد الرجل بسكون الهاء  تخفیفاً

أشهد بكذا أي أحلف، والمشاهدة المعاینة وشهده بالكسر شهوداً أي حضره فهو 
، والشهادة في اللغة عبارة )4(شاهد، وقوم شهود أي حضور، وهو في الأصل مصدر

عن الإعلام والبیان والكافر من أهل الاعلام والبیان لان ذلك یقف على العقل 

                                                             
  .8/22م ، الطبعة الثانیة، 2003 -هـ1423 -مكتبة الرشد، الریاض -شرح صحیح البخاري لابن بطال القرطبي  )1(
  .هـ424، مجموعة من المؤلفین، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف 422لمیسر في ضوء الكتاب والسنة،الفقه ا  )2(
  .الكویت - الموسوعة الفقهیة الكویتیة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة  )3(
  .طرم تحقیق محمود خا1995 -، مكتبة لبنان بیروت1/354، مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر الرازي،  )4(



 
 

~

وقد وجد إلا أن شهادته على المسلم خصت من عموم واللسان والعلم بالمشهود به 
    .)1(الحدیث فبقیت شهادته للمسلم داخلة تحته

یلاحظ أن أهل كل فن من الفنون العلمیة التخصصیة یفسرون الشهادة بما   
یتلاءم مع الوضع، فأصحاب الجهاد یطلقونها على الموت في سبیل االله وأهل الفقه 

   .لإثباتات ویستنتجونها من القرائنا في الوقائع واوالقانون یطلقونها ویستخدمونه
وهذا ما تخصصت فیه المعاجم، ) شهد(والفیصل في ذلك كله جذر اللغة   

وأهل اللغة جاء في المعاجم، الشهید من قتله الكفار في المعركة فقیل بمعنى مفعول 
شهد له  لأن ملائكة الرحمة شهدت غسله أو شهدت نقل روحه إلى الجنة، أو لأن االله

بالجنة، وشهدت العید أدركته وشاهدته مشاهدة مثل عاینته معاینة وزناً ومعنىً وشهد 
، علیه تظل كلمة الشهادة )2(باالله حلف، وشهدت المجلس حضرته فأنا شاهد وشهید

متعددة الإستخدام بما یتلاءم ومقتضى الحال والوضع الذي یجري استخدامها فیه، 
لذي له أركانه وشروطه وأقسامه واستخداماته، غیر أن كل وهي المقابل لعالم الغیب ا

منهما مكمل للآخر فعالم الغیب یكمله عالم الشهادة، فعالم الشهادة المادي المحسوس 
ینطوي على الكثیر من الأعمال التي دافعها الأساسي هو الإعتقاد الغیبي مثل أداء 

حرمات الحاضرة والإغواء الصلوات واجتناب المحرمات وتحري الحلال مع إغراء الم
  .الذي یتعرض له المرء خلال مسیرة حیاته الممتدة

                                                             
  .2/254دار الكتاب العربي : علاء الدین الكاساني الناشر: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  )1(
  .169/ المكتبة العصریة: المصباح المنیر، ، الناشرأحمد بن أحمد الفیومي المقرئ، تحقیق یوسف الشیخ محمد،   )2(



 
 

~

 

 

ن كأطول آیة في كتاب االله تتحدث عن صون  تحدث القرآن الكریم في آیة الدیْ
ژ   ژ  ڈ   چ: ستیثاق لها حتى لا تضیع قال تعالىالحقوق من التعدي علیها والإ

كما تحدث القرآن عن استرداد المطلقة بأن  )1( چک  ک  ک  ک  گ  گ    ڑڑ
ُشهد على ذلك شهیدین عدول   چ:وفي البیع )2( چڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ ی

ڤ  ڤ  ڦ     ڤٹ  ٹ  ڤچ: كما ندد وغلَّظ القرآن على كاتم الشهادة )3( چ  
ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    چ  :لى، ومثل هذا الأمر قوله تعا)4( چڦ  ڦ

، هذه الآیة تحكي عن ثمود قوم صالح أصحاب الحجر الذین )5( چگ  گ  گ  گ
لنقتلنه (تحالفوا بالقسم على قتله وكتمان ذلك . تواطأوا على قتل نبي االله صالح وأهله

أو وقت . مأي لیلاً وأهله، نساءه وولده ثم لتقولن لولي دمه ما حضرنا هلاكه) بیاناً 
ے  ۓ   ۓ  چ :یمثله قوله تعالى: ومقابل ذلك أي إنكار الشهادة وكتمانها )6(هلاكهم

یستنكر االله عزَّ وجل في كتابه الكریم  .)7( چۈ   ۈ  ٷ  ۋ    ۆۇ  ۆ  ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭ
على هؤلاء المشركین زعمهم وادعاءهم بغیر دلیل، وقد توعد االله تعالى هؤلاء بأن 

والذي یشهد من دون أن یقف عند . ألون عما تفوهت به ألسنتهمشهادتهم ستكتب ویس
من شهد علیه، سرعان ما تنهار شهادته أمام الحقائق، وقد ورد لفظ الشهادة في 

 : القرآن على أنواع مختلفة

                                                             
  ) .282(سورة البقرة )1(
  ) .3(سورة الطلاق )2(
  ) .282(ة سورة البقر )3(
  ).283(سورة البقرة   )4(
  ).49(سورة النمل   )5(
  .لبنان،الطبعة الثانیة - بیروت: دار الكتب العلمیة: ، دار النشر5/342البحر المدید، أحمد بن محمد المهدي بن عجیبة الحسني الشاذلي،   )6(
  ) .19(سورة الزخرف  )7(



 
 

~

  . )1(چھۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ  :قال تعالى :بمعنى الحضور: الأول
ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ٿ   ٿ چ  :أعلم قال تعالى: بمعنى قضى أي: الثاني

   .)2( چڤ 
  .)3( چ  ڱڳ  ڱچ  :قال تعالى: بمعنى أقر: الثالث
  .)4(چٹ  ٹ  ۀ      ۀ  ڻڻچ :شهد بمعنى أقر قال تعالى: الرابع

  فشهادة أحدهم أربع شهادات باالله: شهد بمعنى حكم قال تعالى: الخامس
ا: بمعنى وصَّى قال تعالى: السادس ا یِ َ واْ  ذِینَ الَّ  أَیُّه نُ ادَةُ  آمَ َ نِكُمْ  شَه یْ ذَا بَ  حَضَرَ  إِ

تُ  أَحَدَكُمُ  وْ )5(وقیل معناها الحضور للوصیة الْمَ
.  

                                                             
  ) .185(سورة البقرة  )1(
  .)18(سورة آل عمران   )2(
  ) .166(سورة النساء  )3(
  ).26(سورة یوسف   )4(
 -هـ1419-لبنان -دار الكتب العلمیة بیروت:، دار النشر7/562لأبي حفص بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي  -للباب في علوم الكتاب )5(

  .م1998



 
 

~

  -:لفظ الشهادة في السنة النبویة
فكما ورد لفظ الشهادة في كتاب االله تعالى بصیغ متعددة فإن السنة النبویة 

مصطلحات المصاحبة المطهرة قد زخرت بقدر كبیر من لفظ الشهادة، ومعظم تلك ال
  .دة تحمل الخیر والبشریات فمن ذلكلصیغة الشها

إذا كان یوم عرفة إن االله عزَّ : عن جابر، قال رسول االله صلى االله علیه وسلم
أنظروا إلى عبادي أتوني : وجل ینزل إلى سماء الدنیا فیباهي بهم الملائكة فیقول

یا : غفرت لهم فتقول الملائكة أني) أشهدكم(شعثاً غبِّراً قاصدین من كل فج عمیق 
یقول االله : رب فلان مرهق وفلان مرهق یعني مغرق في الذنوب، وفلان وفلان، وقال

  .)1(قد غفرت لهم: عزَّ وجل
كنا مع النبي صلى االله علیه وسلم فأنشق الفجر، فذهب : قال عبد االله بن عمر

  .)2( أشهدوا هدواأش: االله صلى االله علیه وسلمفرقة من وراء الجبل فقال رسول 
إن عبداً من عبادي استجارني : قال االله عزَّ وجل لجهنم: وفي الحدیث القدسي

ني أشهدك قد أجرته، فإذا كان یوم شدید البرد ألقى االله سمعه وبصره إلى أهل  منك وإ
السماء والأرض، فإذا قال العبد لا إله إلأ االله، ما أشد برد هذا الیوم اللهم أجرني من 

من قال : وعن أنس بن مالك أن النبي صلى االله علیه وسلم قال. )3(جهنمزمهریر 
حین یصبح وحین یمسي اللهم إني أصبحت، أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك 

                                                             
دار طیبة، : االله بن الحسن بن منصور الألكائي، الناشر هبة: ، المؤلف)439(اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة واجماع الصحابة  )1(

  .أحمد سعد حمدان: هـ، تحقیق1402الریاض 
 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع: الدكتور سهیل زكار، الناشر/حققه وقدم له الاستاذ 367/الفتن لنعیم بن حماد )2(
 .جدة -مكتبة السوادي: عبد االله بن محمد الحاشدي، الناشر: ، المحقق1/460الأسماء والصفات للبیهقي أحمد بن الحسین أبو بكر  )3(



 
 

~

وجمیع خلقك بأنك أنت االله لا إله إلا أنت وحدك لا شریك لك وأن محمدعبدك 
  .)1(الله من النارفإن قالها أربع مرات أعتقه ا. ورسولك، أعتق ربعه من النار

مصطلح الشهادة بتعاریفه المختلفة التي ورد بها في السنة جمیع دلالاته متعلق 
من المكروهات والعتق  بالأشیاء غیر المحسوس والمتعلقة بالغیب وبالثواب وبالحفظ

وهي دلالة على أن عالم الشهادة الذي هو عالمنا یخاطبنا ربنا من . الخ...من النار
بمصالحنا وما یفیدنا في دنیانا وأخرانا لنكون أكثر یقیناً وأكثر إیماناً  خلاله لإقناعنا

بتلك الوعود الربانیة والبشریات النبویة، وأن الصحابة رضوان االله علیهم وصلوا إلى 
مرحلة القطع والیقین قولاً وعملاً فهم قدوتنا والسابقون بالإیمان لنسیر على نهجهم 

  .ق االله، طریق الاستقامة والإیمانبذات الطریق الذي سلكوه، طری
 

 

ورد لفظ الغیب المقترن بالشهادة في القرآن الكریم في تسع سور من الذكر الحكیم، 
  :ونستعرض أولاً الآیات ثم نفصل دلالاتها، وهي عشر مواضع

 ې  ې    ې  ې  چ  :قوله تعالى                    
 .)2( چ  ی  ی    یی               

   ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ
 .)3( چٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ                 ڦ  

  ې    ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېچ ٹ ٹ                                
)1(چ  

  

                                                             
هـ تحقیق محمد بن حمد 1406الاولى : الكویت، ط -مكتبة المعلا: ، الناشر)63(العرش وما روى فیه، محمد بن عثمان بن ابي شیبة العیسى   )1(

  .الحمود
  ).73(سورة الانعام   )2(
  ).94(سورة  التوبة   )3(



 
 

~

  2(چژ  ڑ      ڑ  ک    ک    چ(
  

  3(چڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ(
  

  4(چڱ   ں  ں  ڻ  ڻ      ٹ   چ(. 
  5( چۇ  ۇ   ۆ   ۆ      ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې          ې  ې   چ(. 
  6(چہ  ھ  ھ   ہۀ  ہ   ہ  ۀڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ      ٹچ(. 

  ې  ې  ې  ۉ  ۉ      ې  چ                                   
  .)7( چ  

  8( چ                    چ(. 
هذه هي الآیات التي ذكر فیها عالم الغیب مقروناً بالشهادة وهي عشر مواضع 
في القرآن الكریم، غیر أن غالب هذه الآیات وردت في السور الملكیة التي تقرر 

م الغیب هو المقابل لعالم الشهادة وأن عالم الغیب الذي ینكره بوضوح أن عال
الكثیرون لا یقل وجوداً وأهمیة عن عالم الشهادة المحسوس، بل أن الآیات التي 

ربما كان عالم الغیب أكثر وجوداً من  .عن الغیب بلغت أكثر من ستین آیة تتحدث
، لكن الإنسان بما أوتي من العالم المشهود، فالحیوانات تتعامل مع العالم المشهود

لنتناول هذه الآیات بالتفصیل وما هي  .)9(فكر یستطیع أن یتعامل مع العالم الغیبي
هو الذي خلق السموات والأرض . دلالاتها على اقتران لفظ الغیب بلفظ الشهادة

                                                                                                                                                                                                    
  ).105(ة التوبة سور   )1(
  ).9(الرعد  سورة  )2(
  ).92(سورة المؤمنون   )3(
  )..6(سورة السجدة   )4(
  ).46(سورة الزمر )  5(
  ).22(سورة الحشر )  6(
  ).8(سورة الجمعة )  7(
  ).18(سورة التغابن )  8(
  .موسوعة النابلسي على الانترنیت قسم العقیدة إجابات قوقل)  9(



 
 

~

، والمعنى أنه أنشأ خلق السموات خلق )الآیة(بالحق ویوم یقول كن فیكون قوله الحق 
ات والأرض بالحق وأنه یعید الخلق الذي بدأه بقوله حق، فلا یخلو شئ من السمو 

، وهو الخلق الثاني ینه الثاني ویتضمن أنه قول مستقبتكوینه الأول ولا من تكو 
للإشارة إلى أنه تكوین خاص له یوم ) یوم(المقابل للخلق الأول ولذلك أتي بكلمة 

وله الذي له الحكمة التامة والنعمة بق: ومما جاء في تفسیر الآیة أیضاً  )1(معین
السابقة والإحسان العظیم والعلم المحیط بالسرائر والبواطن والخفایا، لا إله إلا هو ولا 

وهذا عرض آخر لسعة علم االله وسلطان قدرته فهو الحكیم الذي لا  )2(رب سواه
وم حكمته الذي تق - الخبیر - یصدر عنه إلا ما كان متلبساً بالحكمة قائماً على الحق

الآیة المذكورة آنفاً تمثل قدرة االله تعالى في  . )3(على علم شامل بما هو حق وخیر
خلق السموات والأرض وقدرته تعالى ایجاد الأشیاء في طرفة عین وأنه له الملك 
المطلق، وقدرته على بعث الخلق یوم النشور، والحساب والجزاء، كل ذلك مرتبطاً 

والتزامهم الإسلام  المؤمنون بالغیب باستجابتهم الإیمانیة بعالم الشهادة الذي یحصده
أما آیة التوبة التي نزلت في المتخلفین عن غزوة تبوك الذین جاءوا  .عقیدة وشریعة

یعتذرون إلیكم إذا (یعتذرون له صلى االله علیه وسلم فقد جرى كشفهم بقوله تعالى
 من أخباركم، وسیرى االله عملكم رجعتم إلیهم قل لا تعتذروا لن نومن لكم قد نبأنا االله

ووصف هؤلاء بأنهم غلاظ القلوب كأنما ) ورسوله وستردون إلى عالم الغیب والشهادة
طبعوا علیها فلم یدركو ما في موقفهم من إثم وهوان، وأوامر تقریریة لما یجب أن 

وهم یقابلوا به فعلى النبي والمخلصین أن یعلنوهم بأنهم لن یركنوا إلیهم، ولن یصدق
                                                             

مؤسسة التاریخ العربي بیروت لبان الطبعة الأولى : الناشر 6/167هـ، 1393المعروف بتفسیر ابن عاشور المتوفي سنة التحریر والتنویر  )1(
 م2000 -هـ1420

مؤسسة الرسالة : ، الناشرقعبدالرحمن بن ناصر السعدي المحقق عبد الرحمن بن معلا اللویح/ تیسیر القرآن الرحمن في تفسیر كلام المنان )2(
 م2000 - هـ1420ولىالطبعة الأ

 طبعة دار القلم -عبد الكریم الخطیب/، د3/370التفسیر القرآني للقرآن  )3(



 
 

~

اخبارهم، وأنه هو ورسوله وأن االله قد كشف لهم عن حقیقة أمرهم وكذب . بعد الآن
مراقبوهم وشاهدون علیهم، وأن االله سیحاسبهم حین یقفون بین یدیه ویردون إلیه بما 
یستحقون وهو عالم الشهادة والغیب والعلن والسر وعلى النبي وأصحابه أن یعرضوا 

أما الآیة الأخرى .)1(بذ فإنهم رجس ومأواهم النارعنهم إعراض تحقیر ومقاطعة ون
                               ې    ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېچ :من سورة التوبة

   )2(چ
لأنه تعالى مطلع على السرائر، ورسوله بإطلاع االله تعالى له على أعمالكم، 

تنطق به ألسنتكم وتخفیه والمؤمنون سیرون بفراستهم ما تنطوي علیه أفئدتكم وما 
قلوبكم، فإن المؤمن یریه االله تعالى ببصیرته ما لا یراه المنافق ببصره، وقد جرت 

وقل أیها النبي لهؤلاء  )3(عادة االله االله تعالى على فضح المنافق وانكشاف أمره
والجهاد، أعملوا الله بما یرضیه من طاعته وأداء  -عن غزوة تبوك -المتخلفین

ناب المعاصي فسیرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون وسیتبین أمركم فرائضه واجت
وسترجعون یوم القیامة إلى من یعلم سركم وجهركم فیخبركم بما كنتم تعملون، وفي 

ذلك أن المنهج الإسلامي منهج  )4(هذا تهدید ووعید لمن استمر على باطله وطغیانه
الحل الظاهر یراه االله  ذن هوعقیدة وعمل بصدق العقیدة، فمحك الصدق في توبتهم إ

ورسوله والمؤمنون فأما في الآخرة فمردهم إلى عالم الغیب والشهادة الذي یعلم فعل 
  .الجوارح وكوامن الصدور

                                                             
 .المكتبة الالكترونیة لجامعة افریقیا العالمیة) 610(التفسیر الحدیث  )1(
 )105(سورة التوبة  )2(
 م19994-هـ1/240/1380ها الطبعة السادسة،، المطبعة المصریة ومكتبت: محمد عبد اللطیف بن الخطیب، الناشر/ اوضح التفاسیر )3(
التفسیر المیسر، عدد من اساتذة التفسیر تحت اشراف الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي مصدر الكتاب مجمع الملك فهد لطباعة  )4(

 ).347(المصحف الشریف 



 
 

~

إن الندم والتوبة لیسا نهایة المطاف، لكنه العمل الذي یعقب الندم والتوبة   
وهكذا  )1(أن تكون فیصدق أو یكذب تلك المشاعر النفسیة ویعمقها أو یكتسبها بعد

بقیة الآیات التي اقترن فیها لفظ الشهادة بلفظ الغیب، غیر أن كلمة الشهادة قد 
جاءت بتصاریف مختلفة في القرآن من غیر اقتران بلفظ الغیب إلا في هذه الآیات 
العشرة ویظل عالم الشهادة هو عالمنا الدنیوي نعمل بمقتضاه إلى أن نلقى االله 

  . من عالم الغیب الخفي نا ما یدورلیكشف ل

                                                             
 .4/76/في ظلال القرآن، سید قطب )1(



 
 

~

  الثالثالمبحث 

  الرسل والأنبیاء لا یعلمون الغیب
  سلیمان علیھم السلام -لوط -إبراھیم -نوح

قضیة الغیب من القضایا الكبرى التي تتعلق بعقیدة المسلم في حیاته الدنیا   
، فقضیة الغیبیات قد حسمت بشكل لا لبس فیه ب أن الغیب لا یعلمه وفي آخرته أیضاً

وما یجري من مواقف على لسان الرسل والأنبیاء إنما هو من إخبار  لا االله وحده إ
االله تعالى لهم واطلاعهم على بعض الغیب لدعم مواقفهم الرسالیة، التي تقتضي 
تلیین وهدایة المعاندین من قومهم وملأهم النافذین أو إظهار أن ما أتو به من خوارق 

  .إنما هي من قدرة االله وحده
    ٹ ٹ ٹ ٹ چ  :رآن الكریم یؤكد أن االله تعالى وحده هو الذي یعلم الغیبوالق

  .)1( چ  ی  ی          یی        
  .)2( چ                ٹ ٹ چ
   )3( چ    ڦٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦٹ ٹ چ 
ما یطلعهم االله فهذه النصوص تؤكد أن الرسل والأنبیاء لا یعلمون الغیب إلاَّ   

  .علیه كما سیأتي بیانه لاحقاً وحتى تتضح هذه الحقیقة نورد ما جاء به القرآن
  

                                                             
 ).20(سورة یونس    )1(
 ).59(عام سورة الان   )2(
 ).65(سورة النمل    )3(



 
 

~

  ول المطلب الأ

  :تأكید القرآن الكریم على أن الأنبیاء لا یعلمون الغیب
  :نوح علیھ السلام

نوح علیه السلام یحكي عنه القرآن الكریم في دعوته وجداله وحواره مع قومه، 
  ڀپ    پ  پ      ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻٹ ٹ چ: ح علیه السلام لقومهحیث یقول نو 

ڄ     ڄٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ٿڀ   ٺ  ٺ   ٺ  ٺ
  ڑڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ

نوح في محاججته مع قومه، ف. )1( چگ   گ          گ  ڳ  گڑ  ک  ک  ک  ک
یقول أنه لا یطلب مالاً مقابل دعوته بل یبتغي الأجر من االله، وأنه لا یطرد الذین 
آمنوا بل هم محل اعتزازه ودعوته وغالباً ما یكون هؤلاء الذین آمنوا من الضعفاء 
 الفقراء وأنه لا یعلم الغیب وأنه لیس بملك، وأنه لا یزعم لنفسه أنه یحجب رحمة االله

  .عن المخالفین لدعوته، فعسى االله أن یهدیهم
لا أقول لكم عندي خزائن غیوب االله التي یعلم : مجیباً لهم: قال االمفسرون  

منها ما یضمره الناس، ولا أعلم الغیب، فأعلم ما یسرونه في نفوسهم فسبیلي قبول ما 
ڍ   چ   چۋ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ چ  :ظهر من إیمانهم، ولا أقول أني ملك، هذا جواب قولهم

فسألوه : لأن أرضهم أجدبت ] ولا أعلم الغیب: [قیل إنما قال لهم ، )2(چڌ  ڌ  ڎ   ڎ
فنوح . )3(بل سألوه متى یجئ العذاب فقال لا أعلم الغیب: متى یجئ المطر، وقیل

. علیه السلام الذي مكث في قومه تسعمائة وخمسون عاماً یدعوهم إلى االله تعالى
 - نبي في دعوته حین لم یشر القرآن إلى مدة أخرى لنبي غیرهوهي أطول فترة مكثها 

فرغم هذه القرون المتطاولة إلاَّ أن نوحاً علیه السلام لم یزعم لنفسه أنه  - فیما أعلم
                                                             

 ).31-29(سورة هود    )1(
 .2/446معالم التنزیل  –تفسیر البغوي    )2(
 .3/337. زاد المسیر في علم التفسیر عبد الرحمن بن الجوزي    )3(



 
 

~

یعلم الغیب، إنما هو بشر ورسول مبلِّغ عن االله تعالى فنفي الأنبیاء المستمر عن 
واضحة وعمیقة وراسخة أن الغیب  عدم اطلاعهم أو معرفتهم كنه الغیب، یدل دلالة

  .المطلق لا یعلمه إلا االله تعالى
  

  المطلب الثاني
  :إبراھیم علیھ السلام

نبي االله إبراهیم علیه السلام هو الآخر لا یعلم الغیب والقصة التي یحكیها عنه   
القرآن ومجادلته في إهلاك قوم لوط، وأن صنعه الطعام للملائكة لدلالة واضحة لا 

وفي ذلك . ته بحقیقتهم وما ینوون القیام بها بأنه لا یعلم الغیب لعدم معرفلبس فیه
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې  ې     ۋٷ  ۋ  ۈڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈچ : یقول االله تعالى

                                          
  .)1( چ  

موعدها المناسب بحضور امرأة  ولا یفصح السیاق عن هذه البشرى إلا في  
الملائكة، وهم هنا مجهولون، فلا ندخل مع المفسرین في تعریفهم  -إبراهیم والرسل

وكان إبراهیم قد هاجر من أرض الكلدانیین مسقط رأسه في )2(هم بلا دلیل وتحدید من
العراق وعبر الأردن، وسكن في أرض كنعان في البادیة وعلى عادة البدو في إكرام 

فما لبث أن جاء بعجلٍ [ ضیاف راح إبراهیم یحضر لهم الطعام وقد ظنهم ضیوفاً الأ

                                                             
 ).70-69(سورة هود الآیة    )1(
سرافیل: في عددهم فقال ابن عباس وعطاء كانوا ثلاثة واختلفوا: ذهب بعض المفسرین إلى تحدید الملائكة واسمائهم فقال   )2( : جبریل ومیكائیل وإ

الهدایة إلى بلوغ : انظر. بیروت -دار إحیاء التراث العربي: ، تحقیق عبد الرازق المهدي، الناشر4/253معالم التنزیل في تفسیر القرآن للبغوي، 
كلیة الشریعة والدراسات : ، الناشر5/3426: و محمد مكي القیسي القیرواني الأندلسيأب: النهایة في علم معاني القرآن وتفسیره واحكامه، لمؤلفه

: غیر أن أحد المعاصرین أورد ما ضمنه المفسرون مع تحفظه على ما ورد فقال. م2008هـ، 1429الطبعة الأولى  - الإسلامیة جامعة الشارقة
جبریل وسبعة أملاك معه، وقیل : هم جبریل، ومیكائیل، إسرافیل وقال آخرون: بعضهم والمراد بالرسل جماعة الملائكة، اختلفت الروایة فیهم، فقال

 .12/106الهیئة المصریة العامة للكتاب : غیر ذلك وهو ما لا یعلم إلا بتوقیف من الوحي ولا توقیف فیه، تفسیر المنار لمحمد رشید رضا، الناشر



 
 

~

أي سمین مشوي على حجارة الرَّضف المحماة لكن الملائكة لا یأكلون طعام ] حینئذ
  .أهل الأرض

فلما رأى أیدیهم لا تصل إلیه نكرهم وأوجس منهم خیفة، وعند هذا كشفوا له   
   چ                          چعن حقیقتهم 

براهیم یدرك ما وراء إرسال الملائكة إلى قوم لوط   . )1(وإ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     چ  :وبما أثبته القرآن في مجادلة إبراهیم علیه السلام للملائكة  

ڤ          ڤٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ڀٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀ
ابن (انطلقوا من عند إبراهیم إلى لوط : قال ابن عباس)2( چڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ولم تكن حشیة إبراهیم إلا لأن لوط علیهما السلام ابن )3(السلام علیه) إبراهیمأخي 
أخیه فخشى أن یشمله العذاب حتى طمأنته الملائكة لننجینه وأهله، فلو كان إبراهیم 

  .درك مقصود القوم وما یرمون إلیهیعلم الغیب لأ

                                                             
 .بتصرف -4/253في ظلال القرآن، سید قطب،    )1(
 ).32 -  31(سورة العنكبوت    )2(
 .12/118وهبة الزحیلي /د: التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج   )3(
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  ب الثالثالمطل
  :سلیمان ولوط علیھ السلام

ویمضي بنا السیاق القرآني بأن الأنبیاء لا یعلمون الغیب، وها هو نبي االله   
لوط علیه السلام لا یعلم شیئا عن الملائكة الذین حضروا إلى داره لإهلاك قومه، 

گ   چ  :فأنصب فزعه لتوفیر الحمایة لأضیافه من أفعال قومه الشاذة، فقال تعالى
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ                   گ

ڌ  ڎ  ڎ    ڌڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍچ . )1( چ    ھہ  ہ
ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ          ڳ     

لم الغیب لأدرك ما جاءوا من أجله ولم یعتره ولو كان لوط علیه السلام یع )2( چڱ
والخوف على ضیوفه من أفعال قومه التي لم یسبقهم إلیها أحد من العالمین،  قْ رَ الفَ 

  .كما هو التعبیر القرآني
  :سلیمان علیھ السلام

ۈ  ٷ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ : حین تفقد سلیمان علیه السلام الطیر افتقد الهدهد  
                         ې  ې   ې  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ٱ    ٻ  ٻ        ی  ی    ی  ی                           
تؤكد الآیات من القرآن الكریم أن نبي االله  )3( چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  

التي لم  سلیمان لم یكن یدرك أسباب غیاب الهدهد حتى أتاه بنبأ الملكة، ملكة سبأ،
یكن سلیمان یعلم شیئاً عن ملكها وقومها، ولو كان یعلم الغیب لما ورد في شأنه ما 

  .ذكر في القرآن الكریم
 

  المطلب الرابع
  محمد صلى الله علیھ وسلم: رسول الله الخاتم

                                                             
 ).78(سورة هود    )1(
 ).34(سورة العنكبوت    )2(
 ) .22(سورة النمل   )3(
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  لا یعلم الغیب
شأن الغیب وما یتعلق به بأن رسول االله محمد صلى    ونختتم هذا الموضوع بِ

وسلم لا یعلم الغیب، وهنالك ثلاثة آیات تنفي نفیاً مطلقاً بأن رسول االله  االله علیه
  :محمد صلى االله علیه وسلم لا یعلم ولا یعرف شیئاً عن الغیب

  ے  ے  ۓ  ۓ     ھں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھچ  ٹ ٹ
   .)1( چۈ  ٷ   ۈڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ڭڭ  ڭ

  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ڀٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀٱ  ٻ    ٻ  ٻ  چ  ٹ ٹ
  .)2(  چٹ     ٹ  ڤ    ڤ   ڤ    ڤ  ڦ   ٹٿ  ٿ  ٹ

  ڳ       گڈ  ڈ  ژ            ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک   گ  گ   گٹ ٹ چ
  )3( چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں     ں  ڻ  

 عزَّ وجل نبیه وهنالك بعض الأحداث والوقائع التي حدثت في الماضي یخبر االله
محمد صلى االله علیه وسلم بأنه لا یعلمها إلا من خلال إخبار االله له فمن ذلك قوله 

    ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې    ۋۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٷچ   ٹ ٹ :تعالى
ڱ  ڱ            ں  ں    ڱگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ: وقوله تعالى )4( چ      

             چ : وقوله تعالى )5( چہ     ہ  ھ     ہہ  ۀڻ    ڻ   ٹ  ٹ  ۀ
  . )6( چ                  ی  ی            یی

وهو  - بل نفى معرفة الرسول صلى االله علیه وسلم بغیب الزمن الحاضر  
ڃ  ڃ    ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦچ : وذلك عند قوله تعالى - الغیب المكاني

                                                             
  ).50(سورة الانعام )  1(
  ).188(سورة الاعراف)  2(
  ).9(سور الانعام )  3(
  ).44(ران سورة أل عم)  4(
  ).49(سورة هود )  5(
  ).102(سورة یوسف )  6(



 
 

~

 )1(چڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ       ڌ   ڌ    ڇچ  چ   چڃ  ڃ   چ
فالرسول صلى االله علیه   

وسلم لا یعلم حتى المنافقین من حوله إلا ما یخبره االله تعالى من أمرهم وكیدهم 
  .ومكرهم

  :اطلاع االله تعالى لبعض الغیب على بعض رسله
على  أشار القرآن الكریم في بعض السور إلى أن االله تعالى یطلع بعض الرسل  

ۋ  ۅ   ٹ ٹ چ: یقول تعالى في هذا الشأن - ولیس كل الرسل - من یشاء من الغیب
وما كان االله لیطلعكم على الغیب، أي ما كان االله لیطلعكم  )2( چ  ېۅ  ۉ  ۉ  ې  ې

على ما في القلوب من الإیمان والنفاق، أو ما كان االله لیطلعكم على أنكم تغلبون أو 
أو یختار من رسله من یشاء فیطلعهم على ما شاء من تُغلبون، ولكن االله یجتبي 

  .)3(غیبه
الآیة الأخرى التي تشیر إلى أن االله یطلع بعض الرسل على الغیب قوله   
         ی   ی  ی    ی                        چ  ٹ ٹ  :تعالى
    )4( چ                  

یطلع بعض رسله على الغیب الذي یختاره، وهو  وهذه أدلة لا لبس فیها بأن االله
الأمر الذي أدى إلى أعتقاد بعض المسلمین أن الأنبیاء والرسل والرسول الخاتم 
محمد صلى االله علیه وسلم بوجه أخص، بأنه یعلم الغیب، الغریب في الأمر أن هذا 

أن  الإنحراف یصدر عن الذین یوصفون بأنهم علماء یوجهون الأمة، وهم یعتقدون
، وهذا غیر صحیح ویتناقض مع القرآن  الرسول صلى االله علیه وسلم یعلم الغیب ذاتیاً
الكریم ومنطقه ویعتقد هؤلاء بان ذلك هو ضمن توقیر الرسول صلى االله علیه وسلم 

                                                             
  ).101(سورة التوبة )  1(
  .2012تحت عنوان الغیب محجوب عن رسول االله للكاتب محمد خلیفة ینایر  www.ahl.alqauran.comالاستعانة بموقع )  2(
  ..المكتبة الألكترونیة  جامعة أفریقیا العالمیة 1/226جزي الكلي  التسهیل لعلوم التنزیل لابن)  3(
  ).27 - 26(سورة الجن )  4(



 
 

~

، والذي یطلع على تفاصیل سیرته صلى االله  والرفع من شأنه وهذا لیس منطقاً سدیداً
فلنأخذ  . یب إنما كان وحیاً من االله تعالىبه من غ علیه وسلم یدرك أن ما أخبر

  :نموذجین للدلالة على ذلك
قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي االله عنه حین كتب إلى قریش بشأن قدوم : الأول

خبار االله تعالى للرسول صلى االله  رسول االله صلى االله علیه وسلم إلیهم لفتح مكة وإ
  .)1(علیه وسلم بذلك
وضوع عمیر بن وهب الجمحي رضي االله عنه الذي كان إخبار م: النموذج الآخر

رسول االله صلى االله علیه وسلم بما ینوي عمله بإتفاقه مع صفوان بن أمیة، سبباً في 
، فما ذكرت یؤكد أن رسول االله صلى االله علیه وسلم لم یكن یعلم الغیب  )2(إسلامه

فلا دلیل ولا . خبره االله تعالى بهفهو صلى االله علیه وسلم لا یدرك كنه الغیب إلاّ ما ی
صحة مطلقاً لما یروجه البعض من أن محمداً صلى االله علیه وسلم یعلم الغیب من 
، فذلك غیر وارد على الإطلاق فالذي یرید  تلقاء نفسه أي یعلم الغیب علماً ذاتیاً

  .ویبغى الحقائق تكفیه شواهد القرآن الدامغة
  المطلب الخامس
  :على بعض الغیب أنبیاء أطلعھم الله
  الخضر علیھم السلام –یوسف الصدیق  –عیسى بن مریم 

قد اختصه االله تعالى بمعجزات عدة منها ما جاء في إن عیسى علیه السلام 
غیر أن ما  )3( چ  ڳگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳٹ ٹ چ  :القرآن الكریم قوله تعالى

خر وهو الإخبار نحن بصدوده من البحث لا یشمل الآیة المذكورة بل هو أمر آ
                                                             

  ).3007(حدیث  1/1425صحیح البخاري الطبعة الهندیة / للوقوف على تفاصیل قصة حاطبا بن بلتعة رض االله عنه أتظر)  1(
نضرة النعیم في / هـ وأنظر 1411بیروت  –الناشر دار الجبل  3/212سعد تحقیق طه عبد الرحمن  –السیرة النبویة لابن هشام / أنظر)  2( 

  .1/294دار الوسیلة للنشر والتوزیع جدة ، الطبعة الرابعة : الناشر . المؤلف عدد من المختصین  –مكارم أخلاق الرسول الكریم 
  ).49(سورة أل عمران )  3(



 
 

~

 )1( چٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻچ : بالغیب وهو قوله تعالى

تقف أمامها قوى البشر  -أي إبراء الأكمه والأبرص - وتلك معجزات قاهرة متحدیة
  .عاجزة مستخذیة

التي أجراها االله على یدیه  - أي نبي االله عیسى علیه السلام - ومن معجزاته  
عما غاب عن شؤون الناس، فیخبرهم بما أكلوا في یومهم أو أمسهم، وما  أنه یخبر

، هذا هو نموذج عیسى علیه السلام في الإخبار )2(ادخروا في بیوتهم من مال ومتاع
بالغیب، ولا شك أن ذلك مما أخبره االله تعالى به سلفاً ولیس علمه من تلقاء نفسه 

، فهو علیه السلام  بقدرة خارقة فیه على اعتبار أنه نبي ورسول یعلم الغیب علماً ذاتیاً
إلى جانب المعجزات التي أعطاه االله إیاها، یبرئ الأكمه، والأبرص ویحي الأكمة، 
ویخلق من الطین طائراً جماداً فیصیر طائراً یحلق في السماء، فحقیقة الأمر أن 

بوا منه آیة عیسى علیه السلام حینما أفحم قومه بمعجزات إبراء الأكمه والأبرص، طل
یا فلان أنت : فقالأخبرنا بما نأكل في بیوتنا وندَّخر للغد، فأخبرهم : أخرى فقالوا

وأنت أكلت كذا وكذا، وادخرت كذا وكذا، فهذه المعجزات یختتمها  )3(أكلت كذا وكذا
بإذن االله، أي أن االله هو الذي یجري تلك المعجزات على یدیه فهو قد عالج : بقوله

ن الذین یستعصى شفاءهم ثم أخبرهم بالغیب الذي لم یشاهده فكانت وأبرأ المصابی
  .الحجة أقوى وأكثر إفحاماً 

                                                             
  ).49(سورة ال عمران )  1(
  ..1/458د عبد الكریم الخطیب /رآن التفسیر القرآني للق)  2(
  .4/95تفسیر القرطبي )  3(



 
 

~

  :یوسف الصدیق علیھ السلام

وممن اطلعهم االله على الغیب نبي االله یوسف بن یعقوب علیهما السلام، فهو   
ممن اطلعهم االله على الغیب الذي لم یدركه صاحباه في السجن وهذا الأمر تلخصه 

 چی      ی  ی  ی                    ٹ ٹ چ  :لآیة في قوله تعالىا
نِي مِمَّا ذَلِكُ : [ویختتم ذلك بقوله )1( بِّي عَلَّمَ فهو لم یدَّع معرفة الغیب بطاقة ذاتیة ] رَ

  .أو علم عنده دائماً هو مما أفاض االله علیه
سلوك ولكن هناك وبذلك أوضح لهما أنهما لا یریان منه إلا الظاهر من ال  

أمور مخفیة وكأنه ینمِّي فیهما شعورهما بمنزلته وبإحسانه وبقدرته على أن یخبرهما 
وهذه لیست خصوصیة . بأوصاف ونوع أي طعام یرزقانه قبل أن یأتي ذلك الطعام

في یوسف أو من عندیاته، ولكنها من علم تلقاه عن االله وهو أمر یعلمه االله لعباده 
إن حیاة نبي االله یوسف علیه السلام قد  )2(م بعضاً من الأسرارالمحسنین فیكشف له

مرت بمحطات من الإبتلاء والمحن فكان اصطفاه االله ممن اطلعهم على بعض 
فیوسف   )3( چ    ی   ی  ی  چ  :الغیب فهو ممن یدخل في نطاق قوله تعالى

ڱ  ڱ  چ : لما یحدثعلیه السلام أعطى أیضاً التفسیر للرؤیا تفسیراً صحیحاً مطابقاً 
ڇ   ٹ ٹ چ ،)4( چھ  ھ     ے  ے  ۓ    ھۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  ٹں  ں   ڻ  ڻ  ٹ

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ  ڑ  
فهذه الخصوصیة والعلم اللدني الذي  )5( چگ     گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ    

ظلم  - لصبره على الإبتلاءات التي لاقاها وصبره الجمیل إزاءهامنح له هو نتیجة 

                                                             
  ..37الآیة :سورة یوسف)  1(
  .1620: تفسیر الشعراوي)  2(
  .)27(سورة الجن)  3(
  .)41(:سورة یوسف)  4(
  .)48 -47( :سورة یوسف)  5(



 
 

~

عرض الفاحشة علیه وهو شاب  - بیعه إلى النخاسة -إلقاءه في الجب -الاخوة
  .فصبر فكان أهلاً للإصطفاء -مكتمل

    :نبي الله الخضر علیھ السلام

سبقت الاشارة الى ان نبي الخضر علیه السلام هو من الانبیاء   ولیس   
فالحدیث قد سبق الخضر علیه السلام ولكن ما یعنینا : لیاء على أرجح الاقوالالاو 

هنا الحدیث باقتضاب كما مرَّ عن عیسى ویوسف علیهما السلام لبیان معنى محدد 
دون الافاضة او التفریعات التي تتعلق بهؤلاء الانبیاء، وهو موضوع اطلاعهم على 

  . الغیب
موسى علیهما السلام تحكي أن الخضر علیه قصة نبي االله الخضر ونبي االله ف

مة السلام قد كشف االله له الغیب، الهدف من خرق السفینة إلى قتل الغلام، إلى إقا
الأمر الذي لم یستطع النبي موسى علیه السلام  )1(الجدار كما جاء في سورة الكهف

ضر علیه أن یصبر علي الأمر الذي هو بمقاییس الحیاة جرائم مكتملة الأركان، فالخ
السلام هو من اطلعه االله على الغیب، الذي یفسر اقدامه على هذه الأعمال التي لم 

  .یفعلها من عنده أنما هي أوامر ربانیة علیا
عیسى، ویوسف، والخضر علیهم السلام، كل واحد من هؤلاء : فهؤلاء الأنبیاء  

اصطفاه االله  أطلعه االله على غیبٍ مختلف عن الآخر، بما یتناسب مع رسالته التي
    چ  :تعالى من أجلها، ویبقى الغیب خاصیة ربانیة الأصل فیها قوله تعالى

ثم تأتي الإستثناءات التي سبقت في علم االله   )2( چ                  
الواسع أن تحدث كما أرادها سبحانه وتعالى أن تكون فقط محصورة في الرسل أو 

                                                             
  ).82الى الآیة  -64(من الآیة )  1(
  ).26(سورة الجن)  2(



 
 

~

م فهم لیسوا في درجة واحدة، الشاهد في ذلك بالأحرى بعض الرسل ولیس جمیعه
  .)1( چ  ٺٺ  ٺ  ٺ   ڀپ  ڀ  ڀ       ڀ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ :قوله تعالى

  المطلب السادس

  :الجن والغیب 

الجن هو العالم الخفي المقابل للأنسان ، في هذا الكون ، وقد أفرد القرآن 
ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ  پ  ٱ  ٻ  چ  :الكریم سورة كاملة للحدیث عن عالم الجن

  .)2( چٿ  ٹ  ٹ     ٹ       ٿٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿ ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
  -:لغةً واصطلاحاً : تعریف الجن

اسم جنس جمعي واحده جني، هو مأخوذ من الاجتنان وهو التستر : الجن لغةً 
وهم الجنة،  والاستخفاء، وقد سمو بذلك لإجتنابهم من الناس فلا یرون والجمع جنان

  .)3(وكل شئ وقیت به نفسك واستترت به فهو جنة
فهم نوع من الأرواح العاقلة المریدة المكلفة على نحو ما علیه : اما في الاصطلاح 

الإنسان، ولكنهم مجردون عن المادة البشریة، مستترون عن الحواس لا یرون على 
   .)4(طبیعتهم ولا بصورتهم الحقیقیة ولهم قدرة على التشكل

نوع من الأرواح العاقلة المریدة المكلفة على نحو ما علیه الإنسان مجردون : الجن
عن المادة مستترون عن الحواس لا یرون على طبیعتهم ولا بصورتهم الحقیقیة ولهم 

                                                             
  ).253(سورة البقرة، الآیة )  1(
  .)2- 1(، الآیات سورة الجن)  2(
  .هـ1420 -عبدالحمید بن عبدالرحمن السحیباني) 2(الجن وصفاتهم وسبل الوقایة من شرهم )  3(
  .بیروت –دار الكتاب العربي ) 133(سید سابق –العقائد الإسلامیة )  4(



 
 

~

قدرة على التشكل یأكلون ویشربون ویتناكحون ولهم ذریة محاسبون على أعمالهم في 
  .)1(الآخرة

یقول االله عزَّ وجل . من زعم أنه رأى الجن أبطلنا شهادته)2(يشافعوقد قال الإمام ال 
وقد صنَّف القرآن الكریم  )4( چ   ٹڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ      ڻچ :  )3(في كتابه

والنار والهواء عنصُران لا ألوان  )5( چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٷ  چ : الجن بقوله تعالى
لة لإمتزاجها بربوطات ما تشتعل فیه من لهما، وانما حدث اللون في النار المشتع

الحطب والكتان، والأدهان وغیر ذلك ولو كان لهم ألوان لرأیناهم بحاسة البصر، ولم 
فالجن وما یتمتع به  )6(یكونوا أجساماً صافیة رقاقاً هوائیة، لأدركناهم بحاسة اللمس

د القرآن من قدرات في نظر البعض من الناس یفترض أن للجن قوة قاهرة، وقد أك
 چڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  ک   ک  ک  چ : هذه الحقیقة بقوله تعالى

كانت العرب في الجاهلیة یعوذون بعظیم ذلك المكان من الجان، ان یصیبهم شئ  )7(
ا فَزَادُوهُمْ (شئ یسؤوهم، فلما رات الجن ان الانس یعوذون بهم من خوفهم منهم  هَقً ) رَ

رهاباً  ، حتى بقوا أشد منهم مخافةً  واكثر تعوذاً بهم أي خوفاً وإ والقرآن الكریم  )8(وذعراً
قد تحدث ان للجن بعض القدرات التي سخرها لخدمة نبي االله سلیمان ففي معرض 

                                                             
  .هـ 1433نیة ، الناشر الدار الس8/331مجموعة من الباحثین،  –الموسوعة العقیدیة )  1(
هو محمد بن ادریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبید بن عبد یزید بن هاشم بن عبدالمطلب بن عبد مناف بن قصي بن )  2(

، كلاب بن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزیمة بن مدركة بن الیأس بن مضر بن ترار بن عدنان اد
 –ولدت بغزة سنة خمسین ومائة وكان مولد الشافعي یوم مات ابو حنیفة ومات الشافعي : وقد ولد فیما حكاه الشافعي عن نفسه انه قال. بن ادد

المكتبة  –موقع الوراق  -2/339یاقوت الحمولي،  –معجم الأدباء . رحمة االله علیه في رجب سنة اربع ومائتین وهو ابن اربع وخمسون سنة
  .10/5شمي الدین الهبي،  –سیر اعلام النبلاء : انظر) بقصرف(لكترونیة جامعة افریقیا العالمیة الا
  .ه1405 –الطبقة الرابعة  –دار الكتاب العربي بیروت  -ه9/141حلیة الاوحیاء وطبقة الافیاء أبو نعیم االاصفهاني )  3(
  ).53(سورةالاعراف )  4(
  ).27(سورة الحجر )  5(
  .مكتبة الخارنجي القاهرة 5/09الملل والاهواء والنحل  علي بن أحمد بن حزم الظاهري الفصل )  6(
  ).28(سورة الجن )  7(
  ).2618(مختصر تفسیر بن كثیر تیسیر العلى القدیر ، محمد شعیب الرفاعي )  8(



 
 

~

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  چ  :الحدیث قدمت بعض العروض لسرعة إحضار ملكة سبأ فقد
المیزات من التخفي وغیره جعلت ولعل تلك  )1( چڈ   ڈ  ژ  ژ   ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

بعض بني الإنسان یعتقد أن للجن خوارق حتى اعتقد البعض أن الجن یعلم الغیب 
وأن النفي القرآني لعلم الجن الغیب یؤكد هذه الحقیقة ذلك أن نبي االله سلیمان قد 
سخر الجن لخدمة مملكته التي سأل أن لا یكون لأحد من بعده ملكاً مثل ملكه، ومن 

ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  چ : مقومات هذا الملك ودعائمه تسخیر الجن قال تعالىضمن 
                                     )2(   

                            ی  ی  ی  ی          
الجن لا فنفى القرآن بالجزم والقطع بأن  )3( چ                    

لا یعلمون الغیب، ولو كانوا كذلك لعرفوا وأدركوا موت نبي االله سلیمان وهو أمامهم لا 
تمنع سقوطه سوى عصاه التي نخرتها دابة الأرض فسقط فإثر ذلك عرف الجن ان 
نبي االله قد وافاه الاجل الذي لایستثني احداً فالقرآن الكریم یسعى لتثبیت الحقائق 

نسان بالحقائق الدامقة التي لا لبس فیها وبأوضح بیان وتصحیح المفاهیم لدى الإ
غیر أن الكثیرین لا یریدون لهذه التوضیحات الربانیة أن تستقر في أذهانهم 
یقافهم أمام الحق لأن الخرافة  ویفضلون الخرافة ویستمرأونها ولا یریدون من یوقظهم وإ

فعالم الجن رغم  ،هاوبما تمثله من اشباع للفضول لا یرید هؤلاء الاستماع لغیر 
التعریفات التي قیلت في شأنهم بأنهم عالم غیر عالم البشر وعلى رغم قدرتهم 
المذهلة على الحركة وعلى التشكل وعلى تقدیم الخدمات الشاقة والسریعة كما هو في 
شأن نبي االله سلیمان یظل الجن عاجز عن علم الغیب وعاجز عن الإحاطة حتى 

                                                             
  ).39(سورة النحل )  1(
  ).13(سورة سبأ )  2(
  ).14(سورة سبأ )  3(



 
 

~

ما الإنسان فهو أعجز من أن یطلع على  .بالنسبة لعالم الجنبالنزر الیسیر منه هذا 
الغیب، وما یقال في هذا الشأن لا یعدوا أن یكون إنحرافات طرأت على المسلمین في 

غیر أن العوام من المسلمین قد أشاعوا أشیاء كثیرة اختلقوها وروجوا  )1(القدیم والحدیث
مثل . وهالغالب لم یتفوهوا بها ولم یقرٌ لها ونسبوها إلى الأئمة الكبار الذین هم في ا

التي نسبت إلى الشیخ عبد القادر الجیلاني افتراءً وكذباً عظیماً ونسب إلیه من 
  - :الكرامات والدعاوى الكاذبات ما لا یقبله عقل ولا دین، وما نسبوه إلیه

 إنه القطب والغوث. 
 زعم أنه هو النائب عن االله في إدارة الكون. 
 غیثینإنه غیاث المست. 

                                                             
 72/سفر الحوالي  -التكفیر وضوابطه(الذین اعتقدوا ان أئمتهم یعلمون الغیب ویدیرون الكون ویتخضع لهم ذرات الوجود ) الشیعة(فمن هؤلاء )  1(

أنظر ) 9/ لمحمد بن إبراهیم الحمد/ توحید الربوبیة(ویقول هؤلاء الشیعة إن أئمتهم یعلمون الغیب ویعلمون متى یموتون ولا یموتون إلا بإذنهم ) 
هنالك ردود كثیفة على هؤلاء الشیعة وقد بذل فیها أصحابها جهوداً كبیرة لتوضیح وبیان عقائد الشیعة، ).الطبعة الدمشقیة/ 1/260/ینيالكافي للكل(

والبعض قد أخرجهم من ملة الإسلام، هذه الردود على خصائص الشیعة والتي تصل الى العشرات بل المئات من الكتب والمذكرات وأخشى أن 
أصحابها في الفخ الذي نصبه هؤلاء الشیعة بأن یثیروا أشیاء غیر منطقیة وغیر عقلانیة لینشغل هؤلاء بالردود والتي تستمر زمناً یكون قد وقع 

  .طویلاً ولا یكاد سیلها یتوقف
إن كثیراً ممن : قالمحمد بن عبد االله بن صالح السحیم وهو یتحدث عن الكثیر ممن اعتق الإسلام، حیث / وأفضل من تطرق لهذا الأمر الاستاذ

جاهداً ان اتجنب بعض المسائل التي قد تستدعى بعض التساؤلات  -قرأ آیات من القرآن الكریم فكانت سبب هدایته، وقد حاولت: أسلم أنه
الإسلام (تلك والاعتراضات في ذهن القارئ، كذلك آثرت عدم الرد على بعض الشبهات، واكتفیت بذكر الأدلة والأصول التي تنفي هذه الشبهة أو 

). هـ1421وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد : الطبعة الأولى، الناشر) 7(أصوله ومبادئه، محممد بن عبد االله بن صالح السحیم، 
ثار الأستاذ محمد قطب إذ یقول ُ ي حقل الكتابة الإسلامیة إن تجربتي ف: إذ یقول: وقد كان السابق لهذا الإتجاه وهذا المنهج بعدم الرد على ما ی

  .لاموالدعوة الإسلامیة خلال الفترة من الزمن قد دلتني على أن الرد على الشبهات لیس هو المنهج الصحیح في الدعوة ولا في الكتابة عن الإس
نفوسهم، أو امكانیة تطبیقه  إن المنهج الصحیح هو عرض حقائق الإسلام إبتداءً لتوضیحها الناس، لا رداً على شبهة، ولا إجابة على تساؤل في

نما من أجل البیان الواجب على الكُتَّاب والعلماء لكل جیل من أجیال المسلمین، ثم لا بأس في أثناء عرض هذه الحقا ئق، في العصر الحاضر وإ
ُساء تأویلها من قبل الأعداء أو الأصدقاء على السواء ُساء فهمها أو ی -بهات حول الإسلام، محمد قطبش. (من الوقوف عند بعض النقاط التي ی

وبنفس المنهج یمكن لهؤلاء الذین تقطعت أنفاسهم في الرد على الشیعة باتباع أسالیب أخرى غیر التي تنتهج ) مقدمة الطبعة الحادیة عشر] 8- 7ٍ[
  .حالیاً من التجییش والتعبئة ضد هذه الفئة المتشیعة والمنحرفة عن النهج الإسلامي



 
 

~

 هذه الصفات تفوق إدعاء علم الغیب، لا شك أنها  )1(إنه یمشي في الهواء
 .منحولة ومكذوبة على هؤلاء الأفاضل من السلف والعلماء

  إن الغیب الله وحده ولیس لأحد سواه سبحانه وتعالى، والإنحرافات التي طرأت
ه على المسلمین بعد الصدر الأول للإسلام هي التي جعلتهم یذهبون هذ

المذاهب الباطلة المنحرفة فالغیب لا یعلمه نبي مرسل، ولا ملك مقرب فضلاً 
عن الجن والبشر والحقیقة دامغة بین طیات الذكر الحكیم التي لا تتغیر ولا 
تتبدل إلى قیام الساعة ونهایة الكون إنه لا یعلم الغیب الا االله ولا أحد سواه 

 .سبحانه وتعالى

                                                             
  ).3(محمد الأمین الحاج / لاني المفترى علیه، الشیخعبد القادر الجی)  1(



 
 

~

 

   

 -الحدس -من الفراسةیعتقد البعض أن هنالك علاقة بین علم الغیب وكل   
الإلهام + الفراسة  - شكالیة التي انطلت على هؤلاء أن كل من الحدسالإلهام، والأ

ع ثم أنها تخبر أو تحاول الإخبار عن أشیاء غیر موجودة أو غیر ملموسة في الواق
  .تحدث أو لا تحدث بناءً على هذه المبادئ المذكورة

ولبیان الحقیقة فإن الغیب أو علم الغیب یختلف كلیاً عن هذه الأشیاء، ذلك   
لأن الغیب هو إخبار عن أشیاء حقیقیة لا تقبل الحدس أو التخمین اللذان یخطئان 

ُ ت   .عالى وحده سبحانهوقد یصیبان جزءً من الحقیقة وأن الغیب لا یعلمه إلاّ االله
  :الفراسة ودلالاتها

من العلم یلقى في روع المؤمن به یعلم حال من أمامه، أما  شيء: راسة هيالف  
حاله الإیماني وأما حاله في الصدق والكذب وأما بمعرفة ما في نفسه ویجول في 

أمرٌ یقذفه االله في قلب المؤمن، وهو خاطر یخطر : وعرفت أیضاً بأنها. ) 1(خاطره
والفراسة هي أول خاطر بلا معارض فإن ) 2(لإنسان یمیز فیه بین الحق والباطلل

وهي التأمل والتثبت وصحة ) 3(عارض معارض من جنسه، فهو خاطر وحدیث نفس
  .) 4(النظر
الاستدلال بهئیة الإنسان وشكله ولونه وقوله على : كما تعرف الفراسة بإنها  

  .)1(ل بالأمور الظاهرة على الأمور الخفیةوهي الاستدلا) 5(أخلاقه وفضائله ورزائله
                                                             

  .  6/47 –جامعة أفریقیا العالمیة  -المكتبة الإلكترونیة  -شرح العقیدة الطحاویة، لأبي جعفر الأزدي الطحاوي) 1(
الطبعة الأولى  -جامعة غزة/ قسم العقیدة الإسلامیة) 39(محمود الشوبكي / صالح الرقب، د/ دراسات في التصوف والفلسفة الإسلامیة، د)  2(

  .م2006 -هـ1427
  .م دار الفكر بیروت، لبنان 1998الطبعة الأولى  -66/113تأریخ دمشق لابن عساكر )  3(
  ).32(محمد إبراهیم الحمد / شرح التائیه في القدر، د)  4(
  .المكتبة الإلكترونیة، جامعة أفریقیا) 274( -لأحمد الهاشمي -جواهر الأدب)  5(



 
 

~

هذه هي التعریفات التي وردت في شأن الفراسة وتكاد جمیعها تدل على أنها نوع من 
  .المعارف التي ربما تحدث بالتجربة وقوة الملاحظة أنواع العلوم أو

م قال   ى االله علیه وسلّ اتقوا فراسة المؤمن فإنه : فعن أبي امامة عن النبي صلّ
م ربط بین الفِراسة والإیمان الذي یشف ) 2(ر بنور االلهینظ ى االله علیه وسلّ فالنبي صلّ

القلوب ویزیل الحجب التي اعترت الإنسان بسبب المعاصي والشهوات فالحدیث یدل 
على أن هنالك ربط بین عمق الإیمان وصفاء النفس، وبین دقة الفِراسة واصابتها، 

دخلتُ على عثمان بن : الك رضي االله عنه قالأن أنس بن م: فمن الفراسة الصادقة
عفان رضي االله عنه، وكنت رأیت امرأة في الطریق، تأملت محاسنها فقال رضي االله 

: یدخل عليَّ أحدكم وأثر الزنا ظاهر في عینیه، فقلت أوحي بعد رسول االله فقال: عنه
  .) 3(لكن تبصرة وبرهان وفراسة صادقة

سة في أنه یتعامل مع أمور الخبریة أو غیر إختلاف الحدس عن الفرا :الحدس
الظاهرة بخلاف الفراسة التي تتفحص الظواهر المادیة التي أمامها ثم تصدر أحكامها 

  .طبقاً لما استقر في ذهن وأعماق المتفرس
هو المعرفة الحاصلة في الذهن دفعة واحدة من غیر  :وللحدس تعریفات عدة منها

لتعاطف العقلي الذي ینقلنا إلى باطن الشئ ویجعلنا نظیر أو استدلال عقلي، أو هو ا
استدلال : والحدس هو) 4(نتحد بصفاته المفردة، التي لا یمكن التعبیر عنها بالألفاظ

سریع له مبررات عقلیة مرتكزة على حقائق معروفة، والبحث عادة یرتكز على الخبرة، 
المباشر لعلاقة المبادئ الإدراك : وعرف بأنه هو) 5(وخصوصاً ذوي الحساسیة المرهفة

                                                                                                                                                                                                    
  .م1996محمد على التهانوي، مكتبة لبنان، بیروت  2/386/ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ) 1(
  ).7369(حدیث رقم / 2/109المعجم الكبیر للطبري، )  2(
  .بیروت  -دار الكتاب العربي/ 2/486مدارج السالكین لابن قیم الجوزیه  )3(
  .ونیةالمكتبة الإلكتر ) 392(المعجم الفلسفي، كمال صلیبا )  4(
  .المكتبة الإلكترونیة)1(الموسوعة العربیة العالمیة )  5(



 
 

~

أما الاستنتاج فهو حركة فكریة متصلة تدرك الأشیاء واحداً بعد آخر إدراكاً . بالتنائج
إذن هو یختلف عن الاستنتاج بربط الأشیاء التي تتمثل في إدراك النتائج ) 1(بدیهیاً 

الحدس هو الظن كما هو في . بناءً على المقدمات والإرهاصات التي تربط بینهما
  مشهور بل هو سرعة انتقال النفس من المبادئ ال

  .)2(إلى المطالب، أو انتقال النفس من المعلومین إلى الوسط الذي یصل بینهما
الإلهام في مجمله یتعلق بالأمور التي لها ارتباط بالدین والإلتزام بتوجیهاته :  الإلهام

أغلبها تدل على ومقاصده وهو ما یبدو من التعریفات التي حصلنا علیها، فهي في 
  .نتیجة إلتزام المرء بالأوامر والنواهي الشرعیة الربانیة - إن صحّ التعبیر - علم لدني

أن یلهم االله المرء التوجه إلى عملٍ ما ینفعه في الدین والدنیا : و   : فمن تعریفه
لى الكف عما یضره ویرشده إلى ذلك ویقوي عزمه علیه، ویملأ قلبه ثباتاً ویقیناً  وإ

  .) 3(صدره لذلك العمل المعزوم علیه وینفذه عملیاً لما وقر في قلبه ویشرح
هو ما یقع في القلب من آراء وترجیحات، وقد صرّح الأئمة أن : وعرف بقولهم  

، والإلهام هو ما یخلقه االله تعالى في القلب من )4(الأحكام الشرعیة لا تثبت بالإلهام
، وورد الإلهام في حق ) 5( چڤ  ڦ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ : غیر سبب ظاهر، قال تعالى

وأصل معنى الإلهام من . ) 6( چ ٿٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿچ : البشر بقوله تعالى
لهم الشئ وألتهمه إذا ابتلعه وألهمته ذلك الشئ أي أبلغته، وهذا هو الأصل، : قولهم

، وهو ) 1(روعوهو التلقین والإلقاء في ال) 7(ثم استعمل فیما یقذفه االله في قلب العبد
                                                             

  ) .65(المعجم الفلسفي ) 1(
  .5/361تفسیر المنار محمد رشید رضا )  2(
  .مكتبة الهدایة 262 -البراهین الإسلامیة في رد الشبهة الفارسیة، عبد الطیف بن عبد الرحمن حسن)  3(
  .المكتبة الإلكترونیة ) 31(ني محمد الجیزا/ قواعد معرفة البدع)  4(
  ).7-6(سورة الشمس )  5(
  .12/111اللباب في علوم الكتاب،  - )7(سورة القصص )  6(
  .31/157 -مفاتیح الغیب -تفسیر الرازي)  7(



 
 

~

فوق الفراسة لأن الفراسة ربما وقعت نادرة ما واستصعبت على صاحبها وقتاً أو 
، والإلهام الذي یقع في القلب ) 2(استعصت علیه، والإلهام لا یكون إلاّ في مقامٍ عتید

تارة یكون في الشرعیات وتارة یكون في الكونیات، فإذا كان في الشرعیات فهو على 
  :نوعین

  .ما كان من جنس العلم والقول والظن والإعتقاد: ولالنوع الأ
  . ما كان من جنس العمل والحب والإرادة والطلب: النوع الثاني

وفي هذین الأمرین یكون الإلهام بترجیح أحد الفرضین على الآخر وبیان أنه   
، وهو بذلك یكون ) 3(هو الحق والصواب، وقد یكون مجرد میل لأحدهما دون الآخر

یقاع الشئ في القلب من علمٍ یدعو إلى العمل به من غیر استدلال تام ولا بمعنى إ
ومن الإلهام قصة عمر بن . ) 4(نظر في حجةٍ شرعیة، وقد یكون بطریق الكشف

الخطاب رضي االله عنه، بینما هو ذات یومٍ یخطب المسلمین على المنبر، كشف االله 
الهزیمة غرة من وراء الجبل، له جیش ساریة، وقد كاد العدو ینال منه ویلحق به 

تحذیراً له من ) الجبل.. یا ساریة(فنادى عمر رضي االله عنه، وقد قطع الخطبة 
العدو ومكرهم من وراء الجبل، فسمع ساریة صوته مع بعد المسافة لأن عمر بالمدینة 

: وبهذا یتضح جلیاً أن هنالك فوارق جوهریة بین. )5(بفارس - والجیش بنهاوند
كل ما غاب عن العقول : الحدس، وبین علم الغیب الذي هو - لهامالإ -الفراسة

والأنظار من الأمور الحاضرة والماضیة والمستقبلیة، وقد استأثر االله عزّ وجل بعلمه، 

                                                                                                                                                                                                    
  .، المكتبة الإلكترونیة )145(القصیدة التائیة في القدر لابن تیمیة، شرح وتحقیق محمد إبراهیم الحمد ) 1(
  .المكتبة الألكترونیة  - جمع وترتیب محمد إدریس الندوي - 10/39یر القیم لابن القیم، التفس)  2(
  .المكتبة الإلكترونیة  -14/186بحوث إسلامیة، ) مقارن وفتاوي(الفقه العام )  3(
  .م1998 -هـ 1419مؤسسة الرسالة، بیروت،  -)246( - كتاب الكلیات لأبي البقاء الكفومي)  4(
  ).121(سلامیة في رد الشبهة الفارسیة البراهین الإ)  5(



 
 

~

، واطلاع الأولیاء على شئ من الغیب هو من الإلهام ) 1(واختص نفسه سبحانه بذلك
ٺ  ٺ     ٺ     چ : ، كما قال تعالى) 2(الذي تضمنه الوحي، لا یتقید بالتلقي عن الملك

  .) 3( چڦ    ڦ  ڄ   ڦٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  ٿٺ   ٿ  ٿ
فمن خلال تعریف الغیب فأن الخلط بینه وبین الفراسة والحدس والإلهام لا   

أساس له ولا ینبني على منطقٍ علمي، والذي یدقق في مفهوم الفراسة والحدس 
ه أن هذه المصطلحات تتعلق فقط بالحال، أما موضوع الغیب والإلهام یتضح ل

یعلم الغیب _ أیَّا كان_ فیشمل الماضي والحاضر والمستقبل، ومن زعم أن مخلوقاً 
ُخشى علیه من أمرٍ عظیم وجلل، إذ أنه اسبغ صفةً  فقد أعظم الفریة على االله، وی

  .ربانیة خاصة على البشر والمخلوقات

                                                             
  ) .89( -هـ 1421 -المملكة العربیة السعودیة -وزارة الشؤون الإسلامیة -نخبة من العلماء -اصول الإیمان في ضوء الكتاب والسنة)1(
  ) .مرجع سابق( 188 -البراهین الإسلامیة في رد الشبهة الفارسیة)2(
  ) .7(سورة القصص ) 3(
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  الفصل الثاني
  مفھوم الغیب النسبي والقصة في القرآن الكریم

ینطوي القرآن الكریم على العدید من القصص بما في ذلك قصص الأمم 
مع  - السابقة التي تعكس معاناة الرسل والأنبیاء في سبیل الدعوة إلى االله تعالى

مع قومه  وثمود قوم صالح، ونوح علیه السلام قوم هودعاد أممهم وأقوامهم، كقصص 
  . ولوط عیبوش

غیر أن ما تتفق علیه جمیع تلك القصص هو التكذیب، والإنكار مع قبل تلك   
علیهم  -الأقوام للرسالات التي تأتیهم من قبل االله تعالى عن طریق أنبیائه ورسله

فقصة نبي االله هود علیه السلام مع قومه تحكي عن الطغیان والاعتداد . - السلام
ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  چ  : سبحانه وتعالى حاكیاً عنهمحیث یقول االله -بالقوة البدنیة

                 چ  :وقوله تعالى )1( چ  ڳک     ک  ک  گ  گ  گ  گ
: وقصة نبي االله صالح. )2( چ                           

 :تحكي عن التكذیب والاعتداء على الناقة، وذلك قوله تعالى مشیراً إلى قصة الناقة
      چ )4(چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڍچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇچ . )3(چی      چ 

                                         
  .)5(چ          
فهذه القصص ونظائرها في القرآن الكریم یطلق علیها الغیب النسبي، وهو   

نسبة للذین علموه أو شاهدوه غیب الماضي، وهو الذي علمه اناس دون آخرین، فال

                                                             
  .15: سورة فصلت)  1(
  .53: سورة هود)  2(
  .157: سورة الشعراء)  3(
  .65سورة هود )  4(
  .62:سورة هود)  5(
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صار من عالم الشهادة أما الذین لم یعلموا به أو یطلعوا علیه بالنسبة لهؤلاء هو من 
  .عالم الغیب

  
  
  
  
  
  
  



 
 

~

 

 

غیب الماضي یسمى الغیب النسبي، وهو ما وقع في الماضي وغاب عنك   
. )1(نه الكهان هو الغیب النسبيفهو بالنسبة لك غیب نسبي وهذا أكثر ما یحدث ع

والغیب النسبي هو ما یعلمه اناس دون آخرین فهذا قد لا یستطیع بعض الناس 
نما یكون البحث عن كیفیة اطلاعهم علیه، فمنهم من یعرفه بالتجسس  علمه، وإ

واعتبر آخرون بأن . )2(ومنهم من یعرفه عن طریق الجن، وكلاهما لا یجوز سلوكه
یمكن أن یكون من ضمن الغیب، فاعتباره قد تمت معرفته سلفاً الغیب النسبي لا 

والغیب النسبي لا یعتبر  .فهولیس غیباً لأنه لا یدخل ضمن إطار الغیب المطلق
، ولكن الغیب المطلق هو الذي لیس له مقدمات تنبئ عما سیحدث هذا الغیب  غیباً

لمه إلا االله وحده، الذي یفاجئك ویفاجئ كل من حولك بلا مقدمات هذا الغیب لا یع
تعطینا هنا وقفة، هل الملائكة قالوا الله  )3(چں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ       ۀ   چ :وقوله تعالى

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ٹڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ چ: سبحانه وتعالى

له هل قالها الملائكة فعلاً وجهراً أم أنهم قالوها في أنفسهم ولم ینطقوا بها، قو .)4( چ
تعطینا إشارة إلى أن الملائكة ربما قالوا هذا سراً ولم یبدوه، ) ٹ  ٹ       ۀ  :( تعالى

وعلى أیة حال، سواء قالوه جهراً أو سراً فقدعلمه االله لأن االله جلَّ جلاله بكل شئ 
                                                             

  .للشیخ علي بن خضر الخضیر 1/137/ المعتصر في شرح كتاب التوحید)  1(
نیة لجامعة أفریقیا ، المكتبة الألكترو 4486الصفحة  -45569إشراف الشیخ محمد صالح المنجد، سؤال رقم : فتاوي الإسلام سؤال وجواب)  2(

  .العالمیة
  . 33 ، الآیةسورةالبقرة )3(
  . 30سورة البقرة، الآیة ) 4(
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محیط، ولا نرید لهذه النقطة أن تثیر جدلاً لماذا؟ لأنه في الحالتین، سواء في الجهر 
فإن الموقف یتساوى عند علم االله سبحانه وتعالى، فلا داعي للجدل لأنه  أو الكتمان
إذن جمیع هذه التعاریف التي وردت في الغیب النسبي تتضافر على . )1(لا خلاف

أن الغیب المشار إلیه هو غیب الماضي التي جرت وقائع أحداثه في أزمنة غابرة 
قاب وقرون، أو قبل عقود سواء تعلق الأمر بقصص السابقین التي حدثت قبل أح

، أو حتى وقوع أحداث وقعت في الحال في أماكن أخرى فعرفه  وأزمنة قریبة نسبیاً
أناس دون آخرین، كتلك الأحداث التي تجري في البلدان النائیة فتتناقل وسائل 

. الإعلام عبر الوسائط تلك الأنباء والأخبار إلى جمیع أنحاء العالم لحظة وقوعها
  .حداث والوقائع تنضوي تحت إطار الغیب النسبيفجمیع هذه الأ

 

 

الماضي المذكور في القرآن الكریم من الغیبیات التي تتعلق بالقصص   
والأخبار المتعلقة بالأفراد والأمم، یرمي إلى أهداف وغایات كبرى من وراء إیراد تلك 

  .القصص وسرد الأخبار
  :ي یسوقها القرآن ما یليفمن الأهداف الت  
  دخال الطمأنینة إلى قلبه إلى أن تثبیت فؤاد رسول االله صلى االله علیه وسلم وإ

منهج الأنبیاء والرسل السابقین وأن ما یلاقیه من عنت المشركین منهجه هو 
  .وعنادهم هو سنة االله في جمیع الأقوام

                                                             
  . 37، ص مكتبة جامعة أفریقیا العالمیة الإلكترونیة ،تفسیر الشعراوي )1(



 
 

~

 ي قصص السابقین، تربیة الأمة وتهذیبها من خلال العظات والعبر التي ترد ف
كالإخلاص والتوكل في قصة إبراهیم علیه السلام، والبر والوفاء والطاعة في 

 .قصة إسماعیل علیه السلام والصبر والتحمل في قصة أیوب علیه السلام

  تنمیة المشاعر النبیلة والإستمتاع الوجداني والتسلیة والترویح من خلال هذا
  چ :تعالى بعد قصة یوسف علیه السلامالزاد الثقافي العظیم، كما في قوله 

                                        
 . )1( چ             ی  ی  ی  ی  

  إبراز وجه من وجوه الإعجاز البیاني للقرآن الكریم، فالقصة الواحدة تتكرر
فاظ على أحیاناً عدة مرات، وتحس في كل مرة بقضایا وأمور جدیدة مع الح

أصل القصة من غیر تناقض في وقائعها ویؤدي ذلك كله باسلوب معجز وهذا 
الكریم بأنه یقص القصص الحق  لقد صرح القرآن. )2(لیس في قدرة البشر

الثابت الواقع، فكان ذلك دلالة على أن ما جاء في هذا الكتاب الكریم تبیان 
اس، وكان هذا لوقائع حدثت في غیب الماضي الذي اندثر علمه عن الن

 .القصص وجه من أوجه إعجاز القرآن، الدلالة على أنه من عند االله تعالى

غیر أن التحریف والدس في قصص الأنبیاء الذي وقع في تراث الأمم السابقة، 
وفي المرویات الإسرائلیة خاصة دفع الباحثین العلمیین الأجانب إلى التشكیك في هذه 

ك حتى في القضایا البدهیة، مثل وجود بعض القصص، بل إلى الغلو في التشكی
الأنبیاء المتقدمین، الذین تدل دلائل الیقین القاطع على وجودهم، بل كان له الأثر 
الكبیر في تحول الإنسانیة مثل إبراهیم أبو الأنبیاء أو موسى وعیسى علیهما 

                                                             
  . 111:سورة یوسف) 1(
  ..م2005 -هـ1426دار القلم، الطبعة الثالثة : ، الناشر264: مصطفى مسلم/ مباحث في إعجاز القرآن،د)  2(



 
 

~

التي وغیوب الماضي في القرآن كثیرة تتمثل في تلك القصص الرائعة .  )1(السلام
: یفیض بها التنزیل ولم یكن لعِلم محمد بها من سبیل، منها قصة نوح التي قال فیها

ہ     ہ    ہہ  ۀڱ  ڱ     ں  ں  ڻ    ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ڱگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ
وعلم الغیب لیس لأحدٍ من البشر، ولا یدركون منه شیئاً إلا على سبیل  )3( )2(چھ

م، أما أن یأتي كتاب یحمل أخباراً غیبیة ویقطع التخمین لا على سبیل القطع والجز 
بوقوعها ثم تقع كما أخبر فهذا من خصائص القرآن الكریم، والغیب إما یتعلق 

فالإخبارعن خلق السموات والأرض وآدم وقصة . بماضي أو حاضر أو مستقبل
إبلیس لعنه االله، ثم بعد ذلك قصص الأنبیاء السابقین والأمم الماضیة ووجه الغیب 
فیها أن الرسول صلى االله علیه وسلم كان أمیاً لا یعرف القراءة، فلم یعهد عنه أنه قرأ 
في كتب أهل الكتاب أو تلقى الدرس عن أحدٍ منهم أو خالطهم أو مازجهم، ولم یكن 

 .أحد من قومه یعلم شیئاً منها
ونصوص القرآن تشهد على ذلك فقد خاطب االله نبیه محمداً صلى االله علیه   
  ڱگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ   :في سیاق قصة نوح علیه السلام فقال سبحانه وسلم

چ : وفي قصة موسى علیه السلام .)4( چ  ۀڱ  ڱ            ں  ں  ڻ    ڻ   ٹ  ٹ  ۀ

وفي قصة مریم )5( چٱ  ٻ   ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ     ڀ  ڀ                 ڀ  ڀ
    ۅ       ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې   ۋ   ۋۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٷچ :علیها السلام

أما أخبار غیب الحاضر فكثیرة كشفت الآیات أحداثاً وقضایا في . )6( چ     
                                                             

  .245، ص )م1993 -هـ1414(الطبعة الأولى   -مطبعة الصباح، دمشق: علوم القرآن الكریم، ، الناشرنور الدین محمد عنتر الحلبي، )  1(
  . 49سورة هود، الآیة ) 2(
  ..2/266م، 1996الطبعة الأولى  -دار الفكر بیروت: مناهل العرفان ، الناشر محمد عبد العظیم الزرقاني،) 3(
 .49: سورة هود)  4(

 .44: سورة هود)  5(

 .44: سورة آل عمران)  6(



 
 

~

حینها لم یحضرها الرسول صلى االله علیه وسلم ولم یخبره بها أحد من أصحابه وفي 
  .سورة التوبة هذا النوع كثیر

ق وانقطع ومنها ما تحقق أیضاَ وغیب المستقبل آیاته كثیرة أیضاً منها ما تحق  
ۓ  ۓ  ڭ   ھ  ے  ےچ: ومازال في كل یوم یتحقق فمن النوع الأول قوله تعالى

قوله  الثاني )1( چې  ې  ې  ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۋ  ۋ  ٷڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ۈ  ۈ
 چڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک     ک  گ          گ  گ  گ   چ :تعالى

  .)3( چۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇ  ۇ    ڭڭچ.)2(
  

 

 

فقد تفاوتت فیها عبارات رجال الفن والأدب المشهورین فقد عرفها بعضهم   
القصة حكایة مصطنعة مكتوبة نثراً تستهدف إثارة الإهتمام، سواء كان ذلك : (بقوله

دات والأخلاق أو لغرابة أحداثها، وقد تتناول الحیاة بتطویر أحداثها أو بتصویرها للعا
وفي  .)4( )الریفیة أو البطولیة، وقد تكون أخلاقیة أو نقدیة أو فلسفیة أو تاریخیة

، وبین الحدث  القصص القرآني نرى تدبیراً عجیباً معجزاً في توزیع محكماً متوازناً
یة وحدها أو الحادثة والشخصیة، فلا تجد موقعاً من المواقع تستأثر به الشخص

نما تلتقي الشخصیة الحادثة،أو الحادثة الشخصیة فیتخلق من اجتماعهما  وحدها، وإ

                                                             
موقع الدار السنیة على الإنترنت تم تحمیله : مجموعة من الباحثین بإشراف الشیخ علي بن عبد القادر العساف، الناشر) بتصرف(الموسوعة العقدیة )  1(

 .3/353/هـ، 1433ربیع أول 

 .)82( ، الآیةسورة النحل)  2(

 ).6( ، الآیةسورة الأسراء)  3(

 ).40(الدار المصریة اللبنانیة: عمر یوسف حمزة/ أسس الدعوة إلى االله تعالى في القرآن الكریم، د)  4(



 
 

~

مضمون هو الذي یصبح بطل الموقف فتكون شخصیته أبرز شخوص القصة، 
دى الأصوات فیها وأقواها سلطاناً على المشاهدین والمستمعین   .ویكون صوته أنْ

أیاً كانوا لیسوا مقصودین لذاتهم من حیث فلا الأشخاص في القصص القرآني   
هم أشخاص تأریخیون یراد إبراز معالمهم وكشف أحوالهم، أو التمجید أو التندید 
نما یعرض القرآن ما یعرض من شخصیات كنماذج بشریة في مجال  بأعمالهم، وإ

ع وفي تجاوبها أو تعاندها م. الحیاة الخیرة أو الشریرة، وفي صراعها مع الخیر والشر
فهي تتحدث عن الأمور التي وقعت بالفعل، وهي أسلوب تربوي  )1(الأخیار والأشرار

من أسالیب الإسلام یحمل بین طیاته العظة والعبرة، بما فیها من تبشیر وتحذیر، 
  :ووعد ووعید، أمر ونهي، ومن خاصیتها ما یلي

 سابقة، الإیجاز فیما أورده القرآن الكریم من أخبار وأنباء تتعلق بالأمم ال
  .وأحادیث الرسل علیهم الصلاة والسلام والأیام الغابرة

  ومن خصائص القصة القرآنیة اشتمالها على المعجزات والخوارق، فكل رسول
 .بعثه االله له معجزة تشهد على صدقه

تتمیز القصة في القرآن ببیان عقیدة التوحید، والبرهان علیها في أسلوب قصصي 
ن یكن عرضاً لأحداث مضت، إلا أنه لا یعرض هذه والقصص القرآني وإ  )2(معجز

الأحداث مجرد عرض تأریخي لإفادة العلم بها، أو لإظهار أن أخباره التي یجئ بها 
نما یعنى هذا القصص أولاً  منزلة من جهة عالمة بكل شئ، محیطة بكل شئ، وإ

دها وبالذات بما في هذه الأحداث من عظات وعبر، فیها تذكرة وموعظة لمن یقف عن
ولهذا فإن الأحداث التي یقوم علیها بناء القصة في القرآن أحداث . أو یستمع إلیها

تتصارع فیها قوى متعادیة متعاندة، محاولة كل منها أن یقضي على الآخر لیخلي له 
                                                             

 ..بیروت، لبنان -دار المعرفة للطباعة والنشر/ ط) 41(عبد الكریم الخطیب: القصص القرآني مفهومه ومنطوقه)  1(

 .مرجع سابق) 41(عمر  یوسف حمزة /د: تعالىأسس الدعوة إلى االله )  2(



 
 

~

فالقصص القرآني الذي یعرض هذه المشاهد الغیبیة التي حدثت في  )1(وجه الحیاة
أخذ الصبر من ممارسات الأمم السابقة هو الأساس القرون والأحقاب الماضیة، أن 

الذي نهضتت الدعوة من أجله، وكلما بعث االله رسولاً إلى أمة من الأمم، جدد االله 
عزَّ وجل هذه الدعوة برسول آخر إلى أمة تالیة، لیذكرهم بما وقع لسابقیهم من 

، فیذكرهم حیث یقول االله سبحانه وتعالى، یحكي عن نبیه شعیب مع قومه -العذاب
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ : بعاقبة عنادهم وتكذیبهم

، هذا التكذیب وهذا العناد من أسبابه الأساسیة هو )1( چٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ    ٿٺ
التمسك بما كان علیه الآباء والأجداد بغض النظر عن صحته وصوابه، أو خطئه 

نحرافه لدعاة، قالید الإجتماعیة تمثل أمراً أساسیاً في مقاومة الدعوة وافالأعراف والت. وإ
  .ووضع المعوقات في طریقهما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .عبد الكریم الخطیب): 193(القصص القرآني مفهومه ومنطوقه )  1(
 89:سورة هود )1(



 
 

~

  



 
 

~

  

 

 

لا ریب إن قصة جهاد نوح المتواصل لقومه المستكبرین وعاقبتهم الوخیمة هي   
العبر العظیمة في تأریخ البشریة والتي تتضمن دروساً مهمة في كل واقعة من إحدى 

وقائعها والقرآن الكریم یشیر إلى منشأ هذه الدعوة وبدایتها منذ الأزل وهي إرسال 
ڱ  ں  ں  ڻ   چ  :الرسل إلى قومهم، وقد كان نوح علیه السلام هو أول هؤلاء الرسل

فاصلة بالإنذار  )2( چ  ھہ  ہ  ہ  ھ  ھچ : توحیدوهي رسالة ال )1( چڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  
في   )3( چھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ھہ  ہ  ہ  ھ  ھچ : والتحذیر مرة أخرى

الحقیقة ان مسألة التوحید والعبودیة الله الواحد الأحد هي أساس دعوة الأنبیاء جمیعاً 
ن وأمثالهم إزاء فلننظر الآن أول رد فعل من قبل الطواغیت واتباع الهوى والمترفی

إنذار الأنبیاء كیف كان وماذا كان، لا شك أنه لم یكن سوى حفنة من الأعذار 
الواهیة والحجج الباطلة والأدلة الزائفة التي تعتبر دیدن جمیع الجبابرة في كل عصر 

  :وزمان فقد أجاب أولئك دعوة نوح بثلاث إشكالات
أنت مثلنا ولا فرق : لسلام قالوا لهأن الأشراف والمترفین من قوم نوح علیه ا: الأول

وهماً منهم أن الرسالة  )4(چڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋچ : بیننا وبینك
  .الإلهیة ینبغي أن تحملها الملائكة إلى البشر لا أن یحملها البشر إلى البشر

                                                             
 .25: سورة هود)  1(

 . 26: سورة هود) 2(

 .26: سورة هود)  3(
 . 27:سورة هود  )4(



 
 

~

 یا نوح لا نرى متبعیك ومن حولك إلا حفنة من الأراذل وغیر: أنهم قالوا: الثاني
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ۈ  ۈ  ٷ  ۋ چ: الناضجین الذین لم یسیروا مسائل الحیاة

  .چ  ې  ې   
بالإضافة إلى أنك : الذي أوردوه على نوح علیه السلام أنهم قالوا: الإشكال الثالث

، وأن الذین آمنوا بك والتفوا من حولك هم من الأراذل، فإننا لا نرى  إنسان ولست ملكاً
                ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   چ : فضلاً لكم علینا 

)1(چ  
   

ذكر نوح علیه السلام في كثیر من الآیات القرآنیة ومجموعة السور التي ذكر فیها 
وهو من أولي العزم )2(مرة) 43(سورة وأما اسمه فقد ورد ) 29(علیه الصلاة والسلام 

ٱ  ٻ  ٻ  چ: یث یقول االله سبحانه وتعالىالذین وردت اسماؤهم في سورة الأحزاب ح
نما خص هؤلاء الخمسة )3(چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٺٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀ ، وإ

بالذكر في هذه الآیة لأنهم أصحاب الشرائع والكتب وأولو العزم من الرسل وأئمة 
صلاة لووجه تعلق الآیة بما قبلها هو أن االله تعالى لما أمر النبي علیه ا )4(الأمم

 )یا أیها النبي أتق االله(. أي آخر سورة السجدة )5( )ظرونمنت: (والسلام بالإتقاء بقوله
، وأكده بالحكایة التي خشى فیها الناس لكي لا یخشى فیها أحداً غیره، وبین أنه لم )6(

يُّ : (لم یرتكب أمراً یوجب الخشیة بقوله ى النَّبِ لَ ؤْمِنِینَ  أَوْ الْمُ وأكده  )7()أَنفُسِهِمْ  مِنْ  بِ

                                                             
)1(  WWW.hodaalguran- http://WWW.google.com . 
 .موقع هدى القرآن على الإنترنت مرجع سابق   )2(
 .7: سورة الأحزاب   )3(
بن  الأولى تحقیق الإمام محمد -م ط2002 -هـ1422بیروت، لبنان _ دار إحیاء التراث العربي: دار النشر -الثعلبي النیسابوري -الكشف والبیان   )4(

 .8/10عاشور 
 .أي نهایة سورة السجدة التي تلیها سورة الأحزاب   )5(
 .1:سورة الأحزاب   )6(
 .5:سورة الأحزاب   )7(



 
 

~

إِذْ : (بوجه آخر وقال ا وَ یِّینَ  مِنَ  أَخَذْنَ ، كأنه قال اتق االله ولا تخف أحداً )1( )النَّبِ
وذكر أن االله أخذ میثاق النبیین في أنهم یبلغون رسالات االله ولا یمنعهم من ذلك (

وخص هؤلاء بالذكر لأنهم مشاهیر أرباب الشرائع وقدم نبینا صلى )2( )خوف ولا طمع
وفي سورة الشورى یشیر القرآن الكریم إلى  )3(لیه وسلم تعظیماً له وتكریماً لشأنهاالله ع

  ژچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ: نوح وأخوته الأنبیاء
ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڳگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  گڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک

 .)4( چڻ  ٹ
الآیة هم من أكثر الأسماء تردداً في القرآن هؤلاء الرسل المذكورین في هذه   

الكریم حیث تذكر سیرهم وقصصهم بصیغٍ مختلفة في القرآن الكریم، وجمیعهم لقي 
. من أصناف العنت والإیذاء أضعاف ما لقى أخوته من الأنبیاء والرسل الآخرین

  .ومهسورة نوح علیه السلام تحكي المشهد والعنت الذي لاقاه نوح علیه السلام مع ق
 

 

بعض سور القرآن الكریم وردت بأسماء بعض الأنبیاء، كسورة هود وسورة   
ألخ علیهم السلام ولعل ورود بعض تلك السور ... یوسف وسورة یونس وسورة إبراهیم

المرسلین من مشقات بأسماء هؤلاء الرسل والأنبیاء إنما هو نموذج لما لقیه جمیع 
  .إبَّان تبلیغهم رسالة ربهم من الملأ المتنفذین في تلك الأقوام

وهذه الصورة التي یعرضها نوح علیه السلام على ربه وهو یقدم له حسابه 
الأخیر بعد ألف سنة إلا خمسین عاماً قضاها في هذا الجهد المضني والعناء المرهق 

                                                             
 .8:سورة الأحزاب   )1(
 .25/170ى، م الطبعة الأول2000 -هـ1421بیروت  -دار الكتب العلمیة: ، دار النشر)مفاتیح الغیب(یر الرازي المسمى تفسفخر الدین الرازي،    )2(
 .4/365دار الفكر بیروت، : تفسیر البیضاوي، دار النشر   )3(
 .13: سورة الشورى   )4(



 
 

~

دة ضالة مضللة ذات سلطان ومال وعزوة وهو مع قومه المعاندین الذاهبین وراء قیا
ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٷ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      چ  :یقول

                              ې     ې  ې   ې  
هذه التجربة . )1( چ        ی  ی   ی  ی                      

عرض على رسول االله صلى االله علیه وسلم وهو الذي انتهت إلیه أمانة المریرة التي تُ 
وقوله  )2(دعوة االله في الأرض كلها في آخر الزمان واضطلع بأكبر عبء كلفه رسول

   )3(چڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  چ  :تعالى
أشار إلیه القرآن في سورة  وهو ما )4( وذلك العذاب هو الطوفان الذي أغرقم االله به

  .أخرى
 )6(والغرق لقوم نوح وفرعون )5(چ  ڄڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ  :بقوله تعالى 

ویقال أنهم كانوا یذهب الرجل بابنه إلى . )7(وهامان ذهبوا جمیعاً مأخوذین بظلمهم
فحذرني إحذر هذا لا یغوینك فأراني قد ذهب بي أبي إلیه وأنا مثلك : نوح فیقول لابنه

  . )8(كما حذرتك
لما یئس نوح علیه السلام من إستجابة قومه لدعوته شرع في الدعاء علیهم   

بالإستئصال والفناء والهلاك، إذ أنه لا فائدة من وجودهم غیر الضلال والإغراء 
                               چ  :بإنتهاجه لذلك قال

                                                             
  .)10-9-8-7-6-5(سورة نوح الآیات  )1(
  .في ظلال القرآن، سید قطب، تصدر الكتاب  )2(
  .)1(:سورة نوح  )3(
  .23/627/ود محمد شاكر، الطبعة الأولى محم: المحقق: البیان، الناشر مؤسسة الرسالةجامع تفسیر الطبري   )4(
  .)40(: سورة العنكبوت  )5(
  .3/458/دار إحیاء التراث العربي بیروت: تفسیر الكشاف الزمخشري الخوارزمي  )6(
  .5/464/الظلال سید قطب  )7(
  .23/621/ تفسیرالطبري جامع البیان  )8(



 
 

~

وهذه إشارة إلى ما كان  )1( چ  ی   ی   ی  ی                   
یوصي به الآباء من قوم نوح أبناءهم وأحفادهم بأن لا یتبعوه ولا یؤمنوا بدعوته 

من  قنوطاً فصار العناد والتكذیب أمراً متوارثاً جیلاً عن جیل الأمر الذي ولد یأساً و 
  .إیمانهم بدعوته علیه السلام

: وكیف وصفهم بالكفر عند الولادة؟ قلت فإن قلت بم علم أن أولادهم یكفرون  
لبث فیهم ألف سنة إلا خمسین عاماً فذاقهم وأكلهم وعرف طباعهم واحوالهم، وكان 

فیموت الكبیر حذرنیه احذر هذا فإنه كذاب وان ابي : الرجل ینطلق بابنه إلیه ویقول
من قد وینشأ الصغیر على ذلك وقد أخبره االله عزّ وجل أنه لن یؤمن من قومك إلا 

   .)2(آمن
                    چ : إشارة منه إلى قومه قوله تعالى  

هذه الأخبار التي یرویها . )3( چ                      ی       ی  ی  ی    
یرویها القرآن الكریم هي من الغیب النسبي الذي یخبر عنه القرآن الكریم ما جرى من 

لتي تأتیهم من ربهم وغیرها من الاخبار التي تنطوي الأمم السابقة مع دعوة الایمان ا
  .خالق الكون والانسان قبل وقوعها علیها الغیبیات التي لا یعلمها الا

 

 

سم نوح لعل من أكثر ما فاضت فیه سورالقرآن الكریم بعد السورة التي وردت با  
علیه السلام هي سورة هود علیه السلام حیث ورد سجال كبیر بین نوح وقومه ولما 

: قال )4( چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں    ڻ   ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  چ  :افحمهم بالحجة،
                                                             

  .)27-26(سورة نوح الآیاتان   )1(

 .4/623مخشري الكشاف للز )  2(

 .)36(سورة هود )  3(

 . 32(سورة هود )  4(



 
 

~

وهذا الكلام یشبه تماماً عندما ندخل  )1(  چہ   ہ    ہ  ہ   ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے   چ 
: ص ونسمع منهم تهدیدا ضمنیاً حین المجادلة فتقولفي جدال مع شخص أو أشخا

اذهبوا وأفعلوا ما شئتم ولا تتأخروا فمثل هذا الكلام یشیر )2( !!كفى هذا الكلام الكثیر
الى اننا لا نكترث بكلامهم ولا نخاف من تهدیدهمم ولسنا مستعدین ان نسمع منهم 

  .كلاما كثیرا
ك المحبة من قبل انبیاء االله فاختیار هذه الطریقة إزاء ذلك اللطف وتل  

ونصائحهم التي تجري كالماء الزلال على القلوب انما تحكي عن مدى اللجاجة 
والتعصب الاعمى لدى تلك الاقوام وهل دعا نوح علیه السلام على قومه بالهلاك 

انما یأتیكم به (وحینما رد علیهم ) إیتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین(حینما قالوا
؟ وهل دعا علیهم مباشرة حینم اخبره االله عز وجل انه لن یؤمن من )شاء االله أن

قومك الا من آمن؟ أم انه قد تریث؟هنالك قرائن قویة ان نوح دعا علیهم في آخر 
وذلك  )3( چ                             چ دعوته بقوله 

ه السلام التي ورد فیها حینما نطلع على ترتیب نزول القرآن نجد ان سورة هود علی
بینما سورة نوح ) 52(ترتیبها رقم -حسب تعبیر قوم نوح كما یحكیه القرآن–الجدال 
نوحا علیه السلام بلغ به الناس مبلغا الامر   )4(وهي اشارة الى ان) 71(ترتیبها 

  .الذي جعله یدعو علیهم بالهلاك والاستئصال
  

  :ذكر نوح علیه السلام في سورة القمر

                                                             
 . )33(سورة هود) 1(

 .موقع متخصص في الدراسات الاسلامیة -موقع هدى القرآن على الأنترنت)  2(

 .)26(سورة نوح )  3(

 .ترتیب نزول القرن على الانترنت)  4(



 
 

~

وهي سابقة لسورتي هود )1( )37(القمر حسب ترتیب النزول تقع رقم  سورة  
ونوح علیهما السلام اللذان افاض القرآن الكریم الحدیث فیهما عن نوح وقومه، وفي 
هذه السورة یتحدث القرآن الكریم ان نوحا علیه السلام قد تعرض للتكذیب واطلق علیه 

  .وصف الجنون
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ٿ        ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ڃ     چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   
مجنون وازدجر والمعنى  )2(چک      ک      ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  

استطیر جنونا وهذا قول فیه تعسف وتحكم، وذهب جمهور المفسرین الى ان المعنى 
غلبني الكفار بتكذیبهم وتخویفهم انتصر لي منهم بان تهلكهم فقالوا مجنون لما رأوا  قد

الآیات الدالة على صدقه قالوا هو مصاب الجن لم یقنعوا بتكذیبه حتى نسبوه الى 
الجنون اي یقول ما لا یعقل وذلك مبالغة في تكذیبهم وازدجر من اخبار االله تعالى 

فهذا تباین في تفسیر وازدجر من قبل بعض  )3(تخویفاي انتهروه وزجروه بالسب وال
هل استطیر جنونا ام زجر وانتهر أرى ان الاخیر هو اكثر ) وازدجر(المفسرین 

وجاهة ومقبولیة فنوح علیه السلام قد تعرض لهذا الصد والتكذیب من قومه وقد مكث 
ستجیب له مع قومه قرونا یدعوهم فلم یكن أمامه الا ان یلجأ الى الدعاء الذي ا

باهلاك قومه بالطوفان والقرآن ینزل على رسول االله صلى االله علیه وسلم لیخبره ان 
مصیر المكذبین هو الهلاك فاخبر قومك ما جرى لقوم نوح علیه السلام فسنة 

وانما  - كفار قریش - الاهلاك كما جرت في السابقین المكذبین فانها ستجري علیهم
  .یهمبصورة او عقوبة مختلفة عن سابق

                                                             
 .225ص ، الاتقان في علوم القرآن للسیوطي الهیئة المصریة للكتاب)  1(

 .)15 -9(سورة القمر الآیات من )   2(

 .210، ص بتصرف 175-1/8/174ط 2001الاندلسس دار النشر دار الكتب العلمیة بیروت ، البحر المحیط أبي حیان، )   3(



 
 

~

والغیب النسبي الذي یسوقه القرآن الكریم هو للعظة والاعتبار والوقوف على   
  .المصائر وسنن االله الكونیة التي لا تتحول ولا تتبدل

ولم یزل نوح یدعوهم الى االله لیلا ونهارا سرا وجهرا فلم یردهم ذلك الا عنادا    
لزعمهم ان ما ) قالوا مجنونفكذبوا عبدنا و : (وطغیانا وقدحا في نبیهم ولهذا قال هنا

هم علیه وآباءهم من الشرك والضلال هو الذي یدل علیه العقل وان ما جاء به نوح 
علیه السلام جهل وضلال لا یصدر الا من المجانین، وكذبوا في ذلك، وقلبوا 

وحملناه اي نوح علیه  -وحملناه على ذات ألواح ودسر )1(الحقائق الثابت شرعا وعقلا
ذات الواح اخشاب عریضة ودسر اي مسامیر كما قاله الجمهور وابن  السلام على

دسر كسقف وسقف واصل الدسر الدفع الشدید بقهر فسمي به المسمار لانه  )2(عباس
   .)3(یدفع بشدة

فقصة نوح علیه السلام ختمت بنهایة قومه المكذبین حاله حال الأنبیاء   
طویت صفحة قوم نوح لیبقى الإخبار الآخرین الذین اتوا من بعده بالرسالات وهكذا 

بها غیبا نسبیا للعظة والاعتبار وتأكیدا وترسیخاً بأن االله على كل شئ قدیر وان 
خالق الكون بما فیه من كائنات یسیره االله بنوامیسه وسننه التي لا تتغیر ولا تتبدل 

  .وقوانینه التي لا تتخلف
  

                                                             
مؤسسة الرسالة : الناشرعبدالرحمن بن ناصر السعدي المحقق عبد الرحمن بن معلا اللویحي، / تیسیر القرآن الرحمن في تفسیر كلام المنان)  1(

  .)825(الطبعة الأولى 
هو عبد االله بن عباس بن عبد الممطلب بن هاشم بن عبد مناف ابو العباس القرشي الهاشمي ابن عم رسول االله صلى االله علیه وسلم وكني )  2(

الد بن الولید وكان یسمى البحر لسعة علمه ویسمي بابنه العباس وهو اكبر ولده وامه لبابة الكبرى بنت الحارث بن خزن الهلالیة وهو ابن خالة خ
ث سنین حبر الامة ولد والنبي صلى االله علیه وسلم واهله بالشعب من مكة فاتى به النبي صلى االله علیه وسلم فحنكه بریقه وذلك قبل الهجرة بثلا

مهران الفقیه وغیره قالوا باسنادهم الى محمد بن عیسى  وقیل غیر ذلك ورأى جبریل عند النبي صلى االله علیه وسلم اخبرنا ابراهیم بن محمد بن
  .   .أسد الغابة -عن عباس انه رأى جیریل علیه السلام مرتین ودعا له النبي صلى االله علیه وسلم مرتین -السلمي

  .  (3)15/123/درا احیاء التراث العربي، بیروت: دار النشر -روح المعاني لمحمود الالوسي)3(



 
 

~

 

 

 

 

علیه السلام في سورٍ عدة من القرآن الكریم ومن بینها  )1(وردت قصة نبي االله لوط
سور الأعراف، هود، الحجر، الأنبیاء، الشعراء والقمر، وقد وردت في سورة أخرى 

لوط علیه السلام تحكي عن منهج شاذ والمؤتفكات، فقصة نبي االله  )2(بلفظ المؤتفكة
انتهجه هؤلاء القوم لم یكن معهوداً لدى البشریة ممارسته اذا انه ضد  فطرة الإنسان 
، والمثلیة الجنسیة كما یطلق علیه في الوقت الراهن فهو ابتكار غیر  لذا سمى شذوذاً

                                                             
كما جاء ) لوط( لوط من بني إسرائیل ولغتهم لیست عربیة ویسمون فاحشة اللواط باسمه الذي في لغتهم، ونبي االله لوط اسمه هذا إن نبي االله)  1(

ولما جاءت نبوة محمد صلى االله علیه وسلم ولغته العربیة، فاتفق ان اسم هذه الفاحشة قریب في اللفظ من . في لغتهم، ولا شك أن له معنى عندهم
فأطلقوا علیها الاسم العربي الذي : فلما نقل االله هذه القصة للنبي صلى االله علیه وسلم وسمعتها العرب) لوط(بي الذي ارسل لمحاربتها وهو اسم الن

عرب، الیصح إطلاقه علیها وتداولوه وصار علماً على هذه الفاحشة، وهو موافق في نفس الوقت لاسم نبیهم ولا علاقة له بذلك الا التوافق في لغة 
المصدر هو ملتقى أهل الحدیث، منتدى اللغة العربیة [فتبادر لذهن البعض أن إطلاق اسم لوط مشتق منها ولا علاقة له بالاشتقاق العربي 

وط به واللواط في اللغة هو الالتصاق ولاط الرجل لواطاً ولاوط أي وطئ الدبر وسمى لواطاً لالتصاق اللواطي بالمل]. وعلومها على شبكة الانترنت
علیه السلام، ثم ان لوط لیس اسماً قبیحاً ـ كما قد یتصور ـ لأنه اسم نبي عظیم من أنبیاء [لیس من اسم النبي العظیم لوط ] اللواط[فاشتقاق كلمة 

ل والیسع، أسماء االله علیهم السلام  وكفى بذلك أن الاسم غیر قبیح وعدم تسمیة الناس لأولادهم هذا الاسم لیس دلیلا على قبحه فجرجیس وحزقی
على كونها أنبیاء ولكن لمن تر فیمن نعرف أن احداً یسمى أولاده بأسماءهم رغم كونهم أنبیاء فعدم تسمیة الناس أبناءهم بهذه الأسماء لیس دلیلاً 

  .Islam47.com  :رنتمركز الاشعاع الإسلامي للدراسات والبحوث الإسلامیة على شبكة الانت: اسماء منبوذة أو مكروهة أو قبیحة ، المصدر
انقلبت رأسا على عقب : المؤتفكة قوم لوط علیه السلام وسموا بذلك لأن قریتهم ائتفكت باهلها أي): 53(سورة النجم رقم  -والمؤتفكة أهوى)  2(

 .أفكه عن كذا یأفكه اذا قلبه وصرفه ومنه الافك، لان قلب الحق على وجهه الصحیح: یقال

والمؤتفكات بالخاطئة یعني قریات قوم لوط یعني جاء فرعون ) 14/88شیخ الازهر (محمد سید طنطاوي / د: ریمالتفسیر الوسیط للقرآن الك
قندي بالخاطئة یعني الشرك واشیاعه والباقون ومن قبله بنصب القاف وجزم الباء یعني من تقدمه من عتاة الكفار، بحر العلوم لأبي اللیث السمر 

  .467/3محمود مطرجي / د: حقیقدار الفكر بیروت، ت: دار النشر
مطار الحجارة علیهم قال الواحدي) 70(وفي سورة التوبة، والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبینات الآیة  رقم  معنى : بجعل أعالي أرضها أسافل، وإ

والمؤتفكات مدائن قوم لوط وقیل قریات الإئتفاك الانقلاب فائتفكه أي قلبته فانقلب والمؤتفكات صفة للقرى التي ائتفكت بأهلها جعل أعلاها أسفلها 
  ..70/5تفسیر المحیط لأبي مان الأندلسي / قوم لوط وهود وصالح



 
 

~

ومقت مسبوق غیر انه في الاتجاه السالب المفضي الى استجلاب سخط االله وغضبه 
  .الخلق ونفورهم

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٷ  ۋ  چ  :یقول االله تبارك وتعالى: ففي سورة الأعراف
ویبدو  .)1( چ                ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې  ې  

أن انحراف الفطرة واضحاً في قصة قوم لوط، حتى أن لوطاً لیجیبهم بأنهم بدع من 
  .ها، وأنهم في هذا الانحراف الشنیع غیر مسبوقیندون خلق االله فی

أْتُونَ : [ولوطاً إذ قال  لقومه احِشَةَ  أَتَ ا الْفَ كُم مَ قَ مِینَ  مِّن أَحَدٍ  مِنْ  بِهَا سَبَ الَ نَّكُمْ * الْعَ  إِ

أْتُونَ  تَ ةً  الرِّجَالَ  لَ لْ  النِّسَاء دُونِ  مِّن شَهْوَ مٌ  أَنتُمْ  بَ سْرِفُونَ  قَوْ یدمغهم  والإسراف الذي] مُّ
یة والإسراف  في لسو به لوط هو الإسراف في تجاوز منهج االله الممثل في الفطرة ا

الطاقة التي وهبهم االله إیاها، لأداء دورهم في امتداد البشریة ونمو الحیاة، فاذا هم 
لأن جعل . شاذة] شهوة[یریقونها ویبعثرونها في غیر موضع الإخصاب، فهي مجرد 

تحقیق سنة الله الطبیعیة فإذا وجدت نفس لذتها في نقیض هذه لذة الفطرة الصادقة في 
السنة، فهو الشذوذ إذن والانحراف والفساد الفطري، قبل أن یكون فساد الأخلاق ولا 

 )2(فرق في الحقیقة فالأخلاق الإسلامیة هي الأخلاق الفطریة بلا انحراف ولا فساد

ثة أحرف وهو ساكن رف نوح ولوط لخفته لأنه مركب من ثلاصُ قال النحویون 
الوسط، أتاتون الفاحشة، تفعلون السیئة المتمادیة في القبح، وفي قوله ما سبقكم بها 

                                                             
  ).81، 80(سورة الأعراف )  1(
  ..3/247في ظلال القرآن، سید قطب، )  2(



 
 

~

من احد من العالمین، فان قیل كیف یجوز أن یقال ما سبقكم بها من أحد من 
  .العالمین، مع أن الشهوة داعیة إلى ذلك العمل أبداً 

لك العمل، فإذا جاز في الكثیر منهم والجواب إننا نرى كثیراً من الناس یستقذر ذ
استقذاره لم یبعد أیضاً انقضاء كثیر من الأعصار بحیث لا یقدم أحد من أهل تلك 
الأعصار علیه وفیه وجه آخر، وهو أن یقال لعلهم بكلیتهم أقبلوا على ذلك العمل 

في والإقبال بالكلیة على ذلك العمل مما لم یوجد في الأعصار السابقة، هذا ما جاء 
فهو یستخدم اللغة وعلم المنطق لإیضاح المعنى لأقصى حد ممكن،  )1(تفسیر الرازي

صاحب تفسیر الكشاف على الرغم من المآخذ التي  )2(وینقل كثیراً عن الزمخشري
أخذت علیه في الإعتزال إذن الرازي هو مجرد باحث عن الحقیقة فإنيّ وجدها أخذها 

  .ولا یبالي

                                                             
مولد الملقب فخر الدین المعروف بإبن الخطیب الفقیه الشافعي وله في الطب شرح الكلیات للقانون له النفائس هو أبو عبد االله بن عمرو بن الحسین بن الحسن بن علي التمیمي البكري الطبرستاني الأصل الرازي ال)  1(

  .251ـ  250ـ  4/248، ]الثقافةدار ) ط(بتصرف  وفیات الأعیان لابن خلكان، . [هـ بمدینة هراة606هـ، وتوفى سنة 544المفیدة في فنون عدیدة منها تفسر القرآن الكریم جمع فیه كل غریب وغریبة، ولد سنة 
 538وتوفى سنة  467فسیره الكشاف في التفسیر وهو من المعتزلة ولد سنة هو ابو القاسم محمود بن عمر بن عمر الخوارزمي الزمخشري الإمام الكبیر في التفسیر والحدیث والنحو وعلم اللغة والبیان وأول من صنف ت)  2(

  .5/168بخوارزم، وفیات الأعیان 



 
 

~

 

 

ففي سورة الشعراء یحكى القرآن الكریم عن هؤلاء القوم وتمردهم على ربهم 
وشذوذهم عن الطبیعة البشریة، فالقرآن الكریم یستنكر ویندد بشدة أفعال تلك الأمة 

یقول االله . من تاریخ الإنسانیة، وهي غیب نسبي یسوقه القرآن الكریم للاتعاظ والعبرة
ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ   :ارك وتعالىتب

ڤ  ڦ  ڦ        ڦ  ڦ  ڄ    ڄ   ڄ  ڄ  ڃ    ڤٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
  .)1( چڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ   ڇڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ

سان إن كل شئ خلقه ربنا سبحانه وتعالى خیر مطلق، ولكن حینما یسئ الإن
المعمل الذي صنع : استخدام الشئ یقع في مشكلة كبیرة، ونضرب على هذا مثلاً 

السیارة صنعها كي تحقق الراحة للإنسان، صُنعت كي تنتقل بالإنسان من مكان إلى 
مكانِ، فإذا أساء السائق استخدام السیارة إذا أهمل صیانتها إذا غفل في أثناء قیادته 

، إنما نتح عن سوء ملكن هذا الشر لیس تدهورت به فهذا التدهور شر و  خلوقاً
استخدام السیارة والمركبة، أو عن تقصیر في تنفیذ تعلیمات الشركة الصانعة لذلك 
هؤلاء القوم قوم لوط لماذا أهلكهم االله عز وجل؟ لأنهم عبروا عن شهواتهم بصورة 

 سبحانه غیر صحیحة بطریقة شاذة، بطریقة لم یرض االله سبحانه وتعالى عنها، االله
وتعالى خلق الزوجین الذكر والأنثى وخلق المرأة بطریقة تكمل الرجل وخلق الرجل 

كمل المرأة، فإذا ما حصل انحراف أو شذوذ فهذا شرٌّ مستطیر لیس ناتجاً تبطریقة 
                                                             

  ).166 - 160 (سورة الشعراء )  1(



 
 

~

عن خطأ في خلق الإنسان لا بل ناتجاً عن جهله، وعن تفریغ شهوته بطریقة غیر 
لإنسان طریقة استعمال كل شئ طریقة التعامل مع كل مشروعة فالدّین جاء لیبین ل

ولوط علیه السلام لم یألو جهداً في دعوته  )1(شئ، طریقة الاستفادة من كل شئ
نكاره علیهم بقوله فاتقوا االله بفعل ما أمركم به ونهاكم عنه وأطیعوني بما : لقومه وإ

د الشرعي بالنساء أمركم به من عباده االله عز وجل وحده، والتزوج الطبیعي بالعق
وترك إتیان الذكور والفواحش، ولا أطلب منكم أجراً أو جزاءً على تبلیغ رسالتي، فما 
جزائي إلا على رب العوالم كلها من الأنس والجن وهذه مقالة اشترك فیها جمیع 
الأنبیاء في بلاد الشام وبلاد العرب، ثم وبخهم لوط على فعلتهم الشنیعة وهي إتیان 

، وهو وطء الرجال والصبیان : لاً الذكور قائ كیف تقدمون على شئ شاذ طبعاً وعقلاً
   )2(ولاسیما الغرباء، وتتركون ما خلق االله لكم بنحو سلیم ومفید

                                                             
    www.nabulsi.comم 29/9/1989التفسیر المطول للدكتور محمد راتب النابلسي على الإنترنت )  1(

  .2/1848هت 1422دار الفكر ، دمشق، الطبعة الأولى، : وهبه مصطفى الزمیلي، الناشر/ التفسیر الوسیط، د)  2(



 
 

~

 

 

انقلاب المفاهیم عند تلك الأمة ـ أمة لوط علیه السلام أضحى سمة بارزة إذ 
والمنكر معروفاً فالذي یترفع ویحتقر ما یفعلونه من هذه صار المعروف منكراً 

أت علیه جماعتهم من الفاحشة هو شخص تجب مطاردته وطرده لأنه ینكر ما تواط
  .هذه المنكرات

ٺ  ٺ    ٺپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چٹ   ٹ. )1(چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ    ڑ  ڑ چ ٹ ٹ 
 )3( . چٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٺٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ.  )2( .چٺ

وعن الإنكار . حیث قال له القوم أولو القبائح لئن لم تنته یا لوط عن أدعائك النبوة
علینا فیما نمارسه من إتیان الذكور، لنطردنك من هذه البلدة التي نشأت فیها 

وقالوا من شدة  شكیمتهم وضغینتهم معه لئن لم تنته  )4(ونبعدنك كما أبعدنا من قبلك
وط عن تشنیعنا وتقبیح فعلنا ونهینا عنه لنكونن أنت بجرأتك علینا من المخرجین یا ل

هم ما سمع من ، وبعدما سمع لوط علیه السلام منمن قریتنا على أقبح وجه وأسوأه
قال مستوحشاً منهم مستنكراً علیهم أنى لعملكم من . الغلظة والتشدید في التهدید

، وأرید الخروج القالین المبغضین غایة البغض بحیث ا كره مساكنكم وجواركم مطلقاً
 ).5(من بینكم ولا أبالي من تهدیدكم عليَّ بالإخراج والإجلاء

                                                             
  ).167(سورة الشعراء )  1(

  ).56(سورة النمل )  2(

  ).82(سورة الأعراف )  3(

  .2/1848التفسیر الوسیط، وهبة الزمیلي، )  4(

  .2/51/ دار ركابي للنشر: الفواتح الإلهیة، والمفاتح الغیبیة والحكم الفرقانیة نعمة االله بن محمود نعمة االله الخجواني، الناشر)  5(



 
 

~

فالغیب النسبي أو الإضافي الذي یسوقه القرآن الكریم كثیراً ما ینطبق منهجه 
ویلتقي ان لم یكن في النوع  ففي الدرجة على بعض ممارسات معاصرینا، فقوم لوط 

وأخرجوه وهددوه لأنه طاهر ونظیف ونزیه علیه السلام، فبعض أنكروا علیه 
الممارسات في عصرنا لاسیما عند السیاسیین في الوقت الحالي لا یریدون الرجل 
النزیه النقي الذي لا یمارس معهم أعمالهم غیر الشرعیة لاسیما في الاعتداء على 

ول إلى الأهداف غیر الأموال والرشوة والاختلاس وسلوك الطرق الملتویة في الوص
وهي ) والشطاره) (الفلاحة(المشروعة، وهم یطلقون على ذلك مصطلحات مثل 

غیر أن قوم لوط كانوا أكثر وضوحاً . مصطلحات شفهیة غیر مكتوبة أو موثقة
فحددوا أهدافهم ونفذوها أما هؤلاء من معاصرینا من السیاسیین وغیرهم فیلفقون 

ه بأنه، مناكف، أو غیر متعاون، أو شذَّ عن للشخص النزیه الذي یریدون أبعاد
ن ولاؤه للقیادة لم یكن بالأمر الكافي وغیرها من المصطلحات أو أ الجماعة

والأوصاف التي تحقق الغرض من التخلص والإبعاد حتى لا یحدث الإزعاج لهولاء 
لیس هذا هو إنقلاب المفاهیم بعینه؟ فإذا كان قوم لوط قد مارسوا هذا أالسادرین 

الإنحطاط الأخلاقي الجماعي فممارسات معاصرینا على إختلاف أنشطتهم یمارسون 
إنحطاطاً جماعیاً من نوع آخر أبرز أوجهه الفساد المالي والإداري الذي بدوره یؤدي 
إلى الإنحطاط الإخلاقي الشخصي الذي تجلبه سیاسة الإفقار والعوز والفوارق 

  .الطبقیة بین قطاعات وشرائح المجتمع

  مطلب الرابعال
  والقمر )ھود(قصة قوم لوط في سورتي 



 
 

~

 ففي سورة هود یتحدث القرآن الكریم عن الروع الذي أصاب نبي إبراهیم علیه السلام 
 )1( چڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  ٹ ٹ 

فما هو الروع الذي أصاب نبي االله إبراهیم؟ ومن ماذا اعتراه ذاك الروع؟ یقول 
ف الذي أوجبته في نفسه من رسلنا حین رأى أیدیهم لا تصل إلى الخو  )2(الطبري

بإسحاق ظل ) وجاءته البشرى(طعامه وآمن أن یكون قصد في نفسه وأهله بسوء 
أي الخوف الذي أنتابه لعدم أكل الضیوف الطعام، فلما ). 3(یجادلنا في قوم لوط

اهیم أعرض عن هذا فقالت له الرسل یا إبر : طمأنوه بأنه سیرزق بإسحاق ظل یجادلهم
الجدال في أمر قوم ولوط والتماس الرحمة لهم، فانه قد حق علیهم العذاب، وجاء 

 )4(أمر ربك الذي قدره علیهم بهلاكهم وانه نازل بهم غیر مصروفا عنهم ولا مرفوع
 )5(كما تحدثت سورة هود بإسهاب عن قصة نبي االله لوط ونجاته وأهله باستثناء امرأته

من قومه، علیه السلام ومجادلة نبي االله إبراهیم  الهالكینالتي كانت مع  )5(امرأته
علیه السلام للملائكة المكلفین بإهلاك قوم لوط، هو خوفاً وفرقاً على ابن أخیه لوط 

ٹ  ٹ  ٹ     ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿچ  ٹ ٹ علیهما الصلاة والسلام وخشیة مكروه مع قومه، 
ابن هاران بن تارخ وهاران ولوط هو  .)6( چڤ        ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ   ڤڤ  ڤ

ویحدد هؤلاء الملائكة التوقیت  )7(هو أخو إبراهیم وكان لهما اخ ثالث یقال هل ناحور

                                                             
  ).74(سورة هود ) 1(

  .سبقت ترجمته) 2(

  .15/400تفسیر الطبري جامع البیان، ) 3(

  )54(التفسیر الیسر، عدد من أساتذة التفسیر إشراف الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف ) 4(

ذا نزل به ضیق بالنهار دفنت لتعلم قومها بذلك لباب التأویل في معاني التنزیل المعروف بتفسیر الخازن، دار النشر، دار الفكرإمراة لوط كانت تدل قومها على إضیاقه إذا نزل به ضیق باللیل أوقدت الن) 5( بیروت : ار وإ

  .7/123/م 1979هـ ـ 1399طبعة : لبنان

  ).32(سورة العنكبوت ) 6(

  .1/148تاریخ الأمم والرسل والملوك، للطبري، ) 7(



 
 

~

چ  ٹ ٹ .)1( چ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  چٹ ٹ : التوقیت لأهلاك قوم لوط
بل یصل إخبار الملائكة له بالنبأ كله ذلك  )2( چ              

ط وأهله، وعذابه لامرأته وقومه، وینتهي ذلك دورهم مع أنه یصدق رحمة االله بلو 
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ  چ ٹ ٹ : إبراهیم ویمضون لعملهم مع قوم لوط

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ      ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ٹ  
وهكذا یعجل . )3( چ      ۆ  ۈ  ۈ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  

السیاق إخبارهم للوط بأنهم الملائكة جاءوه بما كان قومه یمترون فیه من أخذهم 
هلاكهم جزاء ما یرتكبون تصدیقاً لوعد االله وتوكیداً لوقوع العذاب حیث ینزل  بذنوبهم وإ

كما تحدثت سورة القمر عن قصة هؤلاء القوم إبتلاءً بالتكذیب )   4(الملائكة بلا إبطاء
بإرسال الحصباء علیهم ونجاة لوط علیه السلام مع أهله عدا امرأته قال  وانتهاءً 
ڍ  ڌ   ڌ  چ    چ     ڍڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇچ  :تعالى

ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ      ڈڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍچ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ
  .)5( چڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  

وقصة قوم لوط وردت مفصلة في مواضع أخرى والمقصود بعرضها هنا لیس 
هو تفصیلاتها إنما هي العبرة من عاقبة التكذیب، والأخذ الألیم الشدید من ثم تبدأ 

وعلى إثر هذه الإشارة ) كذبت قوم لوط بالنذر(بذكر ما وقع منهم من تكذیب بالنذر 
وهم أي قوم لوط في قوة عظیمة على ما یحاولونه  )6(النكال یصف ما نزل بهم من

                                                             
  ).66(سورة الحجر ) 1(

  ).81(سورة هود ) 2(
  )66،  61(سورة الحجر ) 3(

  .4/444/في ظلال القرآن، سید قطب) 4(

  ).39، 33 (سورة القمر )  5(

  .7/83سید قطب، : في ظلال القرآن)  6(



 
 

~

ن كانوا في تكذیبهم هذا في ضعف وقوع النساء عن التجرد مما دل علیه تأنیث  وإ
أي الإنذار والإنذارات والمنذرین ودل ) بالنذر(الفعل بالتاء وكذا ما قبلها من القصص 

وفي سورة التحریم  )1(عذابهمعلى تناهي القباحة في مرتكبیها بتقدیم الإخبار عن 
عن ان كل من أمراة نوح وامرأة لوط كانتا خائنتین لذا قد هلك  یحكى القرآن الكریم
ڳ  ڱ   ڱ    ڳک  ک  ک   گ  گ      گ  گ  ڳ  ڳٹ ٹ چكلاهما مع قومها، 

 )2( چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ    

اة ذكر امرأة نوح مع الذین ركبوا السفینة وقد ورد في سفر التكوین من التور 
وذكر خروجها من السفینة بعد الطوفان ثم طوى ذكرها لما ذكر االله بركته نوحاً وبنیه 
ومیثاقه معهم فلم تذكر معهم زوجه، فلعلها كفرت بعد ذلك أو لعل نوحاً تزوج امرأة 

بخیانة زوجها  أخرى بعد الطوفان لم تذكر في التوراة، ووصف االله فعل امرأة نوح
هي خیانة في الدین أي كانت كافرة مسرة للكفر فلعل الكفر حدث : فقال المفسرون

  . مرة أخرى في قوم نوح بعد الطوفان ولم یذكر في القرآن

فلانة كانت تحت فلان أي كانت : أما حدیث امرأة لوط في القرآن مرات، ویقال
وقد ورد ذكر امرأة لوط في سورٍ  )3(زوجاً له، والتحتیة هنا مجاز في معنى الصیانة

  ی      ی  ی  ی       چ ،)4( چٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ٹ چ عدة، منها 
                                       
  ٹ ٹ :وفي سورةٍ أخرى )1()الحجر(، )5(چ              

                                                             
  .7/557هـ ، 1424م ـ 2002ان، الطبعة الثانیة، دار الكتب العلمیة بیروت لبن: نظم الدر في تناسب الآیات والسور، للإمام برهان الدین أبو الحسن البقاعي دار النشر)  1(

  ).10(سورة التحریم ) 2(

  .28/335م 2000هـ ـ 1420مؤسسة التاریخ العربي ـ بیروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى : هـ الناشر1393التحریر والتنویر لابن عاشور التونسي المتوفي سنة ) 3(

  ).83(سورة الأعراف ) 4(

  ).81(سورة هود ) 5(



 
 

~

عن أن قوم لوط هم ضمن تحدثت  )2(  چ              چ 
) ق(و ) ص(المكذبین والمعاندین المقاومین للرسل والرسالات وفي كل من سورتي 

وبغض النظر عن الإباحیة . كما هو مبین في الهامش) 13(وردت الآیة رقم 
الحیوانیة في میدان العلاقة الجنسیة الطبیعیة بین الرجال والنساء في أمریكا نجد 

ذوذ الجنسي لدى الجنسین تبلغ نسبتها حسب التقاریر إحصاءات محیرة عن الش
فاذا فرضنا أن تلك النسبة لم تزد خلال العشرین سنة الأخیرة وهو إفتراض % 20

ملیوناً من ) 48(ملیوناً فمعنى ذلك أن ) 240(خاطئ، وعلمنا أن سكان أمریكا 
 الأمریكیین شاذون جنسیاً 

عیش، والمصائب التي تقع إن الإصابة بالأمراض ومحق البركات، وضیق ال
على الخلق جمیعها بما كسبت أیدیهم فإذا كان هؤلاء القوم قوم لوط قد حاقت بهم 
العقوبة في الدنیا بالإهلاك والاستئصال فإن هذه الأمة التي یمارس الكثیر منها هذه 
الأفعال فان االله عز وجل لن یعجزه أن یصیبها بإصابات كبرى ونكسات لا قِبل لها 

فانحراف الفطرة وفساد الأخلاق والشذوذ " تقویم"تیجة للانحراف عن نهج االله بها ن
لیست من  طبیعة الخلق ولكن حینما ینحرف الناس فراداً وجماعات علیهم أن یدركوا 
أنهم سیواجهون الإبتلاءات في الدنیا والعقاب في الآخرة وقصة لوط علیه السلام مع 

  .السمع وهو شهیدقومه سیقت لمن كان له قلب أو ألقى 

فغیب الماضي لاسیما القصص الواردة في القرآن الكریم سیظل هو الشاهد 
على أن السابقین من البشر قد أوغلوا في الانحراف رغم الحقب والأزمان التي 

                                                                                                                                                                                                    
  ).60(سورة الحجر ) 1(

  ).13(سورة ق والقران المجید ) 2(



 
 

~

أستغرقها الأنبیاء في دعوتهم وتحذیرهم من عواقب ما یصنعون غیر أن الطبیعة 
لسابقیها في أنهم مختلفون عن غیرهم ولن البشریة ترى أن ما یحدث أمامها أو 

  .یصیبهم ما أصاب من قبلهم وتلك هي الفریة الكبرى

  



 
 

~

  المبحث الرابع

  :قصة صالح علیھ السلام مع قومھ ثمود
، ویتحدث عن الأمم السابقةیستمر القرآن الكریم في إیراد القصص المتعلقة ب

وا ورفضوا الدعوة التي بعث ، الذین عاند صالح علیه السلام مع قومه ثمودنبي االله
الیهم من أجلها على الرغم من إیمان المستضعفین فقد ظلت الفئة المتحكمة وهم 

ظل هؤلاء یناوئون صالحاً  –كما یطلق القرآن الكریم علیهم هذه الوصف . الملأ 
تهم على ففي سورة الأعراف یحكي القرآن الكریم قص . لكوا بالرجفةودعوته حتى هُ 

ې    ېۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۆڭ  ۇ  ۇ  ۆچ   :ل فقال تعالىسبیل الأجما
                                  ې  ې  

ٱ  ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ   ی  ی          
ڄ  ڄ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ    ٿٺ  ٺ

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ       ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ    ڍ  ڌ    چڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ
 ڑ  ک  ک  ک  ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ           ڱ     ڱ   ڱ

  .)2(چں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   

معجزة الناقة  –لتمسوا منه هذه المعجزة نفسها القوم إ إن: یقول الإمام الرازي 
ُحمل  – على سبیل الإقتراح فأظهرها االله تعالى لهم والنهي عن عقر الناقة الأولى أن ی

ثم اختلفوا في طریقة الإهلاك فمنهم  )3(.ره وهو المنع من كل أنواع الفسادعلى ظاه
مین على الركب وقیل من قال لما سمعوا الصیحة العظیمة تقطعت قلوبهم وماتوا جاث

                                                             
 )79(سورة الأعراف  )2(
 بنصرف 14/133تفسیر الرازي مفاتیح الغیب  )3(



 
 

~

وفي )4( بل سقطوا على وجوهم وقیل وصلت الصاعقة إلیهم فاحترقوا وصاروا كالرماد
ودُ  فَأَمَّا (سورة الحاقة یتحدث القرآن الكریم عن الإهلاك بعبارة أخرى   فَأُهْلِكُوا ثَمُ

ةِ  اغِیَ الطَّ یة أي بالواقعة المجاوزة للحد في الشدة وقِیل الطاغیة مصدر كالعاف )5()بِ
وكانت ثمود عرباً منازلهم بالحجر بین الشام والحجاز براها حُجاج الشام  )6(بطغیانهم

یاباً فأهُلكوا بالطاغیة بالصیحة التي جاوزت عن سائر الحد في الصیحات في  ذهاباً وإ
چ  چ   چ     چوفي سورة الشمس )7(الشدة فرجفت منها في الارض والقلوب وتزلزلت 

عدت به من العذاب ذي الطغوى والتجاوزفي الحد وهو أي كذبت ب )8( چچ  ما وُ
  .الصیحة
  

  المطلب الأول
  )ھود علیھ السلام ( قصة ثمود في سورة 

في سورة هود هنالك ثمان أیات تتحدث عن قصة ثمود قوم صالح شأنها في 
ذلك شأن القصص التى تتعلق بالأنبیاء والرسل وكیف أن صالحاً علیه السلام قد 

دعوته إلیهم وتذكیرهم بخالقهم وهم یردون علیه بأنهم كانوا ینظرون إلیه أجتهد في 
جلال غیر أنه بعد هذه الدعوة التى وجهها إلیهم لعبادة االله وحده أثارت  نظرة تقدیر وإ

  .حفیظتهم وجعلتهم یغیرون هذه النظرة بأخرى تتسم بالعداء والمناوءة
                                 ٹ ٹ چ 

ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ                              

                                                             
 بنصرف 14/134مفاتیح الغیب للرازي  )4(
 )5(سورة الحاقة  )5(
 بنصرف 4/672تفسیر الكشاف للزمخشري  )6(
 بنصرف 10/100لي دار النشر دار أحیاء التراث العربي إسماعیل بن حقي الأستانبو  –تفسیر روح البیان  )7(
 )11(سورة الشمس  )8(



 
 

~

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ چ چ 
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ    ٿٿ

  .)3( چڄ  ڃ      ڃ   ڃ  ڃ  چ  
أي كنا ( ل هذا  القول یاصالح قد كنت فینا مرجواً قب) یعني قوم ثمود(قالوا 

أتنهانا أن نعبد ما (كنا نرجوا أن تكون على دیننا : نرجو أن تكون فینا سیداً وقیل
فدأب الأنبیاء ینشأون دائماً على غیر المألوف من أقوامهم  )1()یعبد أباؤنا من الآلهة

عل ینشأون على الإستقامة والإبتعاد على الموبقات السائدة في بیئتهم الامر الذى یج
جلال حتى إذا ما جاءت الدعوة على  الملأ والضعفاء ینظرون إلیهم بقدسیة وتقدیر وإ
غیر ما ألفوا  انتفضوا ونفروا  غیر أن الآیة التي وردت في سورة القمر تدحض وترد 

 :كل ما قیل من تلك الآراء المشار إلیها والأیة هي قوله تعالى عن ثمود قوم صالح
الهشیم هو المهشوم أي المكسور وسمي  چڤ      ڤ ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ چ ٹ ٹ 

كثیراً في الحطب هاشم هاشماً لهشمه الثرید في الجفان غیر أن الهشیم أستعمل 
كانوا كالحشیش الذي یخرج من الحظائر بعد : المفسرون، قال المتكسر  الیابس

لاء بتفتَّ                چٹ ٹ ، وأستدلوا علیه بقوله تعالى تالبِ
 - وكل هذه الأوصاف التى ساقها القرآن الكریم بالطاغیة بالرجفة. )2(چ       

بالصیحة تعبیرات متشابهة في أن القوم قد أستحقوا مانزل بهم من شدة وعذاب ولكن 
شانه كشأن سائر –على الرغم من هذا الإستئصال فإن نبي االله صالحاً علیه السلام 

لذلك ، وذلك  استحقاقهملما آلت إلیه نهایاتهم رغم قد أعتراه حزن عمیق  –الأنبیاء 
بدأ جلیا قوله تعالى فتولى عنهم وقال لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن 

                                                             
 )63، 61(الآیات سورة هود ) 3(

  .)31(سورة القمر   )1(
  .)45(سورة الكهف   )2(



 
 

~

وهذا قول المتحسر على من مات جانیاً على حیاته بالسكر  . )1(لاتحبون الناصحین
لعدم قبوله ما  ونحوه، المعزِّي لنفسه بأنه لم یقصر في دفع الضرر عنه والمتحزّن

ألم أنهك عن هذه المسكرات ؟ ألم أحذرك عاقبة هذه المخدرات : بذل من النصح له 
أنه الاشهاد على أمانة التبیلغ والنصح والبراءة من المصیر الذى جلبوه  )2(فماذا فعل

لأنفسمهم بالعتو والتكذیب وهكذا تطوى صفحة أخرى من صحائف المكذبین وبحق 
  .)3(على المستهزئین النذیر بعد التذكیر

  المطلب الثاني
  -:ثمود ومھلة ثلاثة أیام

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ ٹ ٹ 
هذا جواب عن قولهم واننا لفي شك مما  )4( چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڍچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ

عقرهم للناقة أي ضربهم لها ودل  )5(تدعونا إلیه مریب فأتاهم االله بمعجزة تزیل الشك
ستهتارهم والسیاق  بالسیف في قوائمها وقتلها على هذا النحو دل على فساد قلوبهم وإ
هنالك یطیل بین إعطائهم الناقة وعقرهم أیاها لانها لم تحدث في نفوسهم تجاه الدعوة 
تغییراً یذكر ثم لیتابع السیاق عجلة العذاب فهو یعبر هنا بفاء التعقیب في كل 

فهي آخر مابقى لكم من متاع . تعوا في داركم ثلاثة أیامالخطوات فعقروها فقال تم
فهو وعد صادق لن ) وذلك وعد غیر مكذوب( هذه الدنیا ومن أیام هذه الحیاة 

أستدل العلماء بتأخیر االله العذاب عن قوم صالح ثلاثة أیام : قال القرطبي  )6(یحید
مة أربع لیال قصر لأن الثلاثة أیام خارج عن على أن المسافر إذا لم یجمع على إقا

                                                             
  .29/50تفسیر الرازي منفاتیح الغیب   )1(
  .م1990الناشر الهیئة المصریة العامة للكتاب  8/451هـ  1354تفسیر القرآن الحكیم تفسیر المنار بن رشید رضا المتوفي سنة   )2(
  ..3/246في ظلال القرآن سید قطب   )3(

  .)65(سورة هود )  4(
  .11/291التحریر والتنویر لابن عاشور )  5(
  .4/251تفسیر الظلال سید قطب )  6(



 
 

~

القرطبي المالكي رحمه االله یستدل بهذه الأیة في قضیة لا علاقة لها  )1(حكم الإقامة
بها فهو فقط یرید تعضید المذهب المالكي الذى ینتمي إلیه إذ أن قصر المسافر عند 

إجتهادي من قِبل  إقامته إذا نوى مكوث أربعة أیام یكمل الصلوات ولایقصر وهو علم
ڀ  ڀ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀچ  ٹ ٹوفي سورة أخرى  . )2(المالكیة

ومعنى مبصرة أي ذات إبصار أي  )3( چٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ
ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک    ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎچ ٹ ٹ ها الناس بأبصارهم یدرك

ومعنى ظلموا بها فظلموا   )4( چڱ  ڱ   ڳ  ڱ   ڳگ  گ   گ  گ   ڳ  ڳ
بتكذیبها أو على تضمین ظلموا معنى جحدوا أو كفروا أي فجحدوا بها أو كفروا بها 

وقصة نبي االله صالح مع قومه تكررت  )5(ظالمین ولم یكتفوا بمجرد الكفر أو الجحد
یه في سورٍ كثیرة وبصیغٍ مختلفة تحكي عناد القوم وكفرهم وتمسكم بما نشوأ عل

وتوارثوه من الآباء والأجداد حتى عاجلهم الفناء، وهذا العناد والإصرار على مقاومة 
دعوة صالح علیه السلام رغم الأدلة والشواهد  والبراهین والمعجزات التى طلبوها 
أنفسهم وحددوا مواصفاتها فأتتهم كما طلبوا ولكن على الرغم من ذلك كله لم 

ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   چ  :ى وصفاً دقیقاً لحالهم ویقول تعالىوالقرآن الكریم یعط.  یستجیبوا
أي مهدنا لهم سبیل الهدایا بأن   )6( چ                ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  

جعلنا لهم عقولاً یفهمون بها وآذاناً یسمعون بها وأعیناً یبصرون بها وأعددناهم بذلك 
ا لهم طرق الرشد وحذرناهم من للرؤیة والأستمتاع والتفهم ثم أرسلنا الیهم الرس ل وأبنّ

                                                             
  .10/515الجزء.م، الطبعة الأولى1998  -هـ1419 -دار الكتب العلمیة لبنان: نشراللباب في علوم الكتاب ابو حفص عمر بن على بن عادل الدمشقي الحنبلي دار ال)  1(
  حیث یصف تلك الاقوال بالضعف 1/143أنظر بدایة المجتهد ونهایة المقصد لابن رشد القرطبي الأندلسي )   2(
  ).59(سورة الأسراء )  3(
  ).12(سورة الاسراء )  4(
  .3/341محمد بن علي الشوكاني فتح القدیر فني الروایة والدرایة )  5(
  ).17(سورة فصلت  )  6(



 
 

~

الوقوع في شرك الشیطان والسقوط في مهاوي الضلال فاختاروا برغبتهم ومیلهم الكفر 
وفي كثرة الإیمان من الآیات القرآنیة یدور الحدیث عن عاد مقرون  )5(على الإیمان

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ٹ ٹ چ  ):سورة فصلت(بذكر ثمود ففي هذه السورة 
ڇ  ڇ    چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ  چ  چ   ڦ

وتفسیر الأیة هو أن هؤلاء  )1( چڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ         ڈ  
المشركین الذین أعرضوا عن الأیمان لیس ببعید أن یصیبكم ما أصاب عاد وثمود 

حمد ونبهتهم علیها فإن أعرضوا هؤلاء المشركون عن هذه الحجة التى بینتها لهم یا م
فلم یؤمنوا بها ولم یقرأوا أن فاعل ذلك هو االله الذي لا إله غیره فقل أنذرتكم أیها 

ویطلق القرآن على ثمود وقوم  )2(الناس صاعقة تجعلكم مثل صاعقة عاد وثمود
وسورة الحجر تعني هولاء القوم الذین كذبوا رغم الأیات ) أصحاب الحجر(صالح 

ڎ  ڈ          ڈ   ژ  ژ  چ  ٹ ٹ هدها أو رآها أو لمسها التى تقنع كل من شا
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ڱ   ڱ   ڱ  

أصحاب الحجر أراد صالحاً  كذب .)3(چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ             ٹ  
وحده وانما ذكر بلفظ الجمع لان من كذب رسولاً فقد كذب الرسل كلهم ومعنى 

خلین في وقت الصبح والحجر هي مدینة  ثمود قوم صالح وهي مصبحین یعني دا
وفي سورة البروج یأت ذكر ثمود مقرون بفوعون ذلك أن ذكر  )4(بین المدینة والشام

ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ثمود مقترناً بعتاة المجرمین في التاریخ 

                                                             
 )584(م 1964أوضح التفاسیر  محمد عبد اللطیف بن الحطیب المطبعة المصریة ومكتبتها الطبقة السادسة  )5(

  ).14(سورة فصلت )  1(
  .21/442/جامع البیان  –تفسیر الطبري )  2(
  ).84-80(سورة الحجر )  3(
  .م1997 -1417طبیة للنشر والتوزیع الطبعة الرابعة  - :الناشر  4/389/یر تحقق معالم التنزیل تفس)  4(



 
 

~

ئهم، یؤنسه بذلك أي أتاك یامحمد خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبیا )1(چۅ  ۅ
وهما في موضع جر على البدل من الجنود ) فرعون وثمود(ویسلیه ثم بیَّنهم فقال 

  أنك قد عرفت ما فعل االله بهم حین كذبوا أنبیاءه ورسله : المعنى
هما مصرعان مختلفان  )2(أي هؤلاء الذین لایؤمنون بك) بل الذین كفروا في تكذیب(

ففرعون أهلك  )3(دث الأخدود وأشعاعات كثیرةفي طبیعتهما وآثارهما وراءهما حا
ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ    ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ٹ چبالغرق 

أما ثمود  )4( چڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  
فأهلكوا بالصیحة أو الرجفة أو الطاغیة حسب التعبیر الذي ورد في القران الكریم 

لمكذبین بالدعوة المقاومین للرسل والأنبیاء المعتدین على المعجزة وثمود هم نموذج ل
التى طلبوها بعقرها وتكرار قصة ثمود في القرآن الكریم یعكس حجم الجرم الذى 
أرتكبه هؤلاء القوم في حق أنفسهم بأستخفافهم الاهلاك والاستئصال وغیب الماضي 

البشر ملئ بمثل هذه یحكى لنا قصة هؤلاء لنتعظ ونعتبر وندرك أن تاریخ 
الأعراب أشد كفراً  )6(قتل الأنسان ماأكفره )5(أن الأنسان لظلوم كفار .التجاوزات

  .)7(ونفاقاً 
  
  

                                                             
  ).18-17(البروج )  1(
 -1384ة الجامع الاحكام القرآن لأبي عبد االله القرطبي تحقیق أحمد البردوني وابراهیم أطفیش الناشر دار الكتب المصریة القاهرة الطبقة الثانی)  2(

  .19/283م ،1964
  .8/1لال القرآن السید قطبي في ظ)  3(
  ).90(سورة یونس )  4(
  ).34(سورة إبراهیم )  5(
  ).17(سورة عبس)  6(
  ).97(سورة التوبة )  7(



 
 

~

  
  



 
 

~

  المبحث الخامس
  نبي الله داوود  علیھ السلام

  المطلب الأول قصة نبي الله داؤود 
ة علیهما السلام تكررت في القران الكریم مرات عد )2(وسلیمان )1(قصة داوود

والبقرة التي تحدث القران الكریم في ) ص(غیر أن أبرز ما تناولت القصة هي سورة 
الأولى عن القضاء والحكم وفي الثانیة عن الحرب والمدافعة والإنتصار غیر أننا 
بصدد الحدیث عن قصة نبي االله داوود علیه السلام ثم تلیها قصة ابنه سلیمان الذي 

    .)3(ورثه
  ):الغیب النسبي( في القرآن الكریم لام ذكر داوود علیه الس

وورد ذكر نبي االله داود علیه السلام في القرآن الكریم بصیغ مختلفة وصور متعددة 
وذلك في بعض سور القرآن الكریم فمنها ما أشار إلیه أقتضابا كذكره مع أخرین من 

ڀ     ڀڀ ٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ  پ  ڀ   چٹ ٹ  :الأنبیاء كقوله تعالى
فالمذكورین أولاً من   )4( چڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

. الأنبیاء  في هذه الأیة هم من أوحى ألیهم أما داوود علیه السلام فقد أوتي الزبور

                                                             
هو داود بن أیشابن عوید بن عز بن سلمون بن نخشون بن عویناذب بن أرم بن حصرون بن فارلض بن یعوذا بن یعقوب أبن أسحق بن )  1(

  .ونبیه وخلیفته في أرض بیت المقدس إبراهیم الخلیل عبد االله 
  .2/300/البدایة والنهایة لابن كثیر ( -:وكان داود علیه السلام قصیراً أزرق العینین قلیل الشعر طاهر القلب نقیة 

به أن یؤتیة ملكاً لاینبغي ملك سلیمان بن داود بعد أبیه أمر بني أسرائیل وسخر االله له الانس والجن والطیر والریح وأتاه مع ذلك النبوة وسال ر )  2(
  .1/287تاریخ الأمم والرسل والملوك للطبري ... (لاحد من بعده فاستجاب االله له فأعطاه ذلك 

رِثَ  :(بشیر القران الكریم الى هذه الوراثه بقوله تعالى )  3( وَ انُ  وَ مَ یْ ودَ  سُلَ قَالَ  دَاوُ ا وَ َ ا ی َ ا النَّاسُ  أَیُّه َ ن نطِقَ  عُلِّمْ رِ  مَ یْ  الطَّ

ا َ ین أُوتِ نَّ  شَيْءٍ  كُلِّ  مِن وَ وَ  هَذَا إِ ُ ه فَضْلُ  لَ ینُ  الْ بِ مُ والمفهوم انها وراثه العلم لانه هو القیمة العلیا النى تستاهل الذكر ویؤكد هذا اعلان سلیمان في ) الْ
یة النعم مع اسنادها الى المصدر الذي یا ایها الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من كل شئ فیظهر ما علمه من منطق الطیر ویحمل بق(الناس قال

علمه منطقة الطیر ولیس هو داوود فهم لم یرث هذا عن ابیه وكذلك ما اوتیته من كل شئ انما جاءه من حیث جاءه ذلك التعلیم، في ظلال 
  )..5/375/سید قطب: القرآن

  ).163(سورة النساء )  4(



 
 

~

ذلك أن الزبور نزل على داوود دفعة واحدة في الواح مثل مانزلت التوراة دفعة واحدة 
  .)1(لسلام في الألواحعلى موسى علیه ا

أي  -والقران الكریم في معرض حدیثه عن نبي االله إبراهیم یذكر أن من ذریته
ڌ  ڌ    ڍچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍچ  ٹ ٹ  :یه السلامداوود عل -نبي االله إبراهیم

  .)2( چڎ  ڎ   
لى سبب أعمالهم كانت عكما ذكر القرآن الكریم أن اللعنة التى حاقت ببني أسرائیل ب 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄٹ ٹ چ  :لسان داود 
فقد تحدثت تلك السورتان بإسهاب ) ص(وسورة ) البقرة(أما في سورة . )3( چچ  چ   

عن قصة رسالته فالاولى عن جهاده وقتاله وانتصاره والثانیة تحدثت عن تعبده 
  . وقضائه بین الخصوم

  ):ص(ي سورة سرد قصة داوود ف
التى جاء ترتیبها في النزول رقم ) ص(ورددت قصة داود علیه السلام في سورة 

وبالتالي هي سابقة لسورة البقرة التي تحدثت عن الإختبار الأخیر لداوود . )4( )38(
) ص(تمهیداً لاصطفائه نبیاً وتتویجه ملكاً على بني إسرائیل الأمر الأخر أن سورة 

  .السور التى تصدرت السور المدنیةورة البقرة من من السورة المكیة وس
 .:أن داود علیه السلام قد سخرت له الجبال والطیر المحشورة) ص(ذكر في سورة 

  .)5(  چڭ  ۇ  ۇ     ڭے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ھہ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہچ ٹ ٹ 
  المطلب الثاني

                                                             
  .11/87/تفسیر الرازي مفاتیح الغیب )  1(
  ).84(الانعامسورة )  2(
  ).87(سورة المائدة )  3(
  ).97(الانقان في علوم القرآن للسیوطي )  4(
  ).79(سورة الانبیاء )  5(



 
 

~

  -:في شأن داوود علیھ السلام ) ص(إستعراض آیات سورة 
ڀ    ڀ   ڀ   ٺ       ڀٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پٹ ٹ چ  :قال تعالى

 چٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ       ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ
)1(.  

فالأنبیاء صلوات االله وسلامه علیهم هم بشر قبل أن یكونوا أنبیاء ورسل والنبوة 
ن ألبسته م النبوة والرسالة حلل الصفاء والنقاء والرسالة لم تنزع عنهم ثوب البشریة وإ

لاّ لكانوا خلقاً آخر غیر  والطهر ولكنها مع هذا لم تسلبهم نوازع البشریة وضروراتها وإ
خلق الناس ولكانوا أبعد من أن یعیشوا في دنیا الناس وأن یألفهم الناس ویالفوا 

ح أومنع ثم أتبع أي القوة والصبر على مایبتلى به من ربه من( ذا الأیدي . )2(الناس
هذا الوصف بوصف آخر وهو أنه أواب  أي كثیر الأوبة والرجوع إلى االله إذا هو 

وأبتدأ بذكر داوود  )3(شعر بأنه لم یؤد الله مایجب في موقع الإبتلاء من شكر أو صبر
لأن االله أعطاه ملكاً وسلطاناً لم یكن لآبائه ففي ذكره إیماءة إلى أن شأن محمد صلى 

وسلم سیصیر إلى العزة السلطان ولم یكن له سلف ولا جند فقد كان حال االله علیه 
وهذا إستنتاج حسن وجید  )4(النبي صلى االله علیه وسلم أشبه بحال داوود علیه السلام

  .م عن حصافة وتفكرمن صاحب التفسیر حیث ربط المنطقي والإستنتاجي الذى ین
. نبي داوود علیه السلاماع إلى أما تسخیر الجبال وحشر الطیر فهي للإستم

والجبال الجامدة تسبح مع داوود بالعشي والإشراق حینما یخلو إلى ربه یرتل ترانیمه 
لقد . سمع معه وترجع معه أناشیدهوالطیر تجتمع على نغماته لت. جیده وذكرهفي تم

وقف الناس مدهوشین للنبأ إذ یخالف مألوفهم ویخالف ما أعتادوا أن یحسوه من 
                                                             

  ).20-17(سورة ص )  1(
  .2/76عبد الكریم الحطیب / د/تفسیر القرآني للقرآن )  2(
  .2/78المصدر نفسه )  3(
  .23/127التحریر والتنویر )  4(



 
 

~

؟ وفیم ل ولكن فیم الدهشجنس الانسان وجنس الطیر وجنس الجبا العزلة بین
العجب؟ إن لهذه الخلائق كلها حقیقة واحدة یجتمعون فیها ببارئ الوجود كله أحیائه 
وأشیائه جمیعاً وحین تصل صلة الإنسان بربه درجة الخلوص والإشراق والصفاء فإن 

م فتتصل من وراء حواجز تلك الحواجز تنزاح وتنساح الحقیقة المجردة لكل منه
تعد هذه  )1(الجنس والشكل والصفة والسمة التي تمیزهم، وتعزلهم عن مألوف الحیاة

الصورة التقائیة التى یصورها القرآن الكریم في هذه السورة إلا لكي تستمع وتستمتع 
بترانیم نبي االله داوود هو في حد ذاته معجزة ودلالة صدق ذلك أن الطیور لم یؤلف 

الإنجذاب إلى الأصوات بل هي تنفر عند سماعها الاصوات على أعتبار أنها عنها 
مصدر تهدید أكثر من أي شيء آخر فهذه حالة خاصة تضاف إلى نبي االله داوود 

لى سلطانه ونبوته   .علیه السلام إلیه وإ

                                                             
  .6/207قطب  سید -في ظلال القرآن)  1(



 
 

~

  المطلب الثالث

  - :نبي الله داوود والخصمان المتسوران
وود علیه السلام كان یقسم وقته الأسبوعي الروایة الصحیحة لهذه القصة أن دا

أثلاثاً ، ثلث لشؤون الملك وثلث للقضاء بین الناس وثلث آخر للخلوة والعبادة وترتیل 
الزبور في المحراب فتجاوز خصمان هذا النظام وتسورا علیه المحراب من فوق 

ه ، وهو الجدار طلباً للمحاكمة في غیر موعدها ففزع منهما وظن أهما جاءا لاغتیال
منفرد في محرابه لعبادة ربه والخصمان بشران لا ملكان والنعاج والمواشي لا النساء، 
الاّ أنه بادر إلى الحكم والقضاء قبل سماع بینة الخصم الآخر فعاتبه االله على ذلك 
ونبهه إلى وجوب تثبت القاضي وسماع الخصم الآخر قبل إصدار الحكم وهذا نفسه 

أن یحكم داوود علیه السلام قبل سماع قول الخصم الآخر محل نظر فإنه لایعقل 
غیر أن بعض المفسرین قد ذهب  )1(فهذا من مبادئ الحكم الأولیة التى لا تدرك

مذهباً مغایراً في تفسیره نبأ الخصمین حیث قال أن یفي أحد المتعاشرین على عشیرة 
ما بأن یكونا من متفش بین الناس غیر الصالحین من المؤمنین وهو كنایة عن أمره

ن ما   .فعله أحدهما لیس من شأن الصالحینالمؤمنین الصالحین وإ
وذكر غالب أحوال الخلطاء أراد به الموعظة لهما بعد القضاء بینهما على 
عادة أهل الخیر من إنتهاز فرص الهدایة فأراد داوود علیه السلام أن یستفاد من 

ن له المقام أنه یأسف لحالهما وانه اراد تسلیة ال مظلوم عما جرى علیه من خلیطه وإ
  .)2(أسوة في أكثر الخلطاء

  
 -:أقوال وآراء المفسرین في تفسیر فتنة داوود علیه السلام 

                                                             
  .23/183دار الفكر المعاصر بیروت دمشق / التفسیر المنیر وهبه الزحیلي )  1(
  .236-23/135التحریر والتنویر )  2(



 
 

~

ۅ   چ ٹ ٹ هي الفتنة المقصودة في الآیة  )1(یذهب بعض المفسرین أن قصة أوریا
تنة ومعنى یقول وظن أن مصدر منه في تزوج أمرأة أوریا لیس إلاَّ ف )2(  چۉ  ۉ  ې 

فتناه قدرنا له الفتنة فیجوز أن تكون الفتنة بالمعنى المشهود في تدبر الحیلة لقتل 
أوریا فعبر عنها بالفتنة لانها أورثت داود مخالفة اللألیق به من صرف نفسه عن شي 
ن كان في دائرة المباح في دینهم فیكون المعنى  غیره وعدم متابعة میله النفساني وإ

منه فتنه النفس وانما علم بعد ذلك أن أحس من نفسه كراهیة شملها  وعلم أن ماصدر
هذا الذى أورده أبن عاشور یعتبر من الإسرائیلیات في  )3(مما صور له الخصمان

نظر الكثیر من المفسرین ویكون بذلك قد ذهب مذهباً یخالف به قطاع عریض من 
  .المفسرین 

عن بعض الأمور بالرموز والسؤال الذي ینشأ هل القران الكریم یتحدث 
ذا  والألغاز؟ وهل المرأة التي أراد أن یتزوجها داوود علیه السلام یرمز لها بالنعجة ؟ وإ

أن ) دعي(كان الأمر كذلك فإن ذلك سیفتح باباً یصعب إغلاقه إذ أنه یمكن لكل 
یؤول الآیات كما یرى ویزعم إن هذا هو التفسیر المقصود ولن تعوزه الحجة بأن هذا 

أن قوماً   علیه السلام هي قصة داوود إن. )4(تفسیر هو من التفسیر الإشاريال
قصدوا أن یقتلوه فتسوروا المحراب ودخلوا علیه فوجدوا عنده أقواماً فتصنعوا بهذا 
التحاكم فعلم غرضهم وأراد أن ینتقم منهم فظن ذلك إبتلاء من االله له فاستغفر ربه 

                                                             
ولى هوالشخص المفترض الذى یزعم رماة الأسرائیلین أنه زوج المراة التى طمع نبي االله داود في زواجها وهذه الروایة تنطوي على جریمتین الأ)  1(

  ..شخص معصوم الدم وتاتیها الزواج بأمراته وهذا بتناقض تماماً مع عصمة الانبیاء علیهم السلام وهي لاریب روایة منمولة ومكذوبةقتل 
  ).24(سورة ص )  2(
  .23/293التحریر والتنویر لابن عاشور )  3(
تى هي ستترك ولیست حتى سواك فانت تسترني بذاتل الفجر وادخلي جنتي ال) فادخلي في عبادي وادخلي جنتي( من التفسیر قوله تعالى)  4(

 الأنسانیة فلا أعرف لابك كما انك لاتكون ألابي فمن عرفك عرفني وانا لاأعرف فانت لاتعرف فاذا دخلت جنته دخلت نفسك فتعرف نفسك معرفة
  ..أخرى غیر المعرفة التي عرفتها



 
 

~

لمفسرین في أخطاء حین نقلوا بعض الأقوال وقد وقع بعض ا )1(مما هم به وأناب
في تفاسیرهم إعتماداً على ما جاء عند أهل الكتاب من غیر تحقیق ولا  )2(الواهیة

تمحیص مما لم یصح سنده ولایجوز إعتماده لأنه من القصص الإسرائیلیة التى 
وي تتنافى مع العقیدة الإسلامیة عصمة الأنبیاء، من هذه الأباطیل المدسوسة ما رُ 

أن داود كان یمشي على سطح داره  - :لزوجة قائد جیشه وخلاصتهاعن أمر عشقه 
فنظر إلى امرأة تستحم فأعجبته وعشقها وكانت زوجة أحد قواده ویسمى أوریا فأراد 
أن یتخلص منه لیتزوج بها فأرسله إلى أحدى المعارك وحمله الرأیة وأمره بالتقدم 

 هذه هي بعض آراء المفسرین في سبب أو )3(هافانتصر فأرسله مراراً حتى قتل فتزوج
نبي االله داوود علیه السلام غیر أن هنالك بعض التساؤلات قد تنشأ  أسباب فتنة

وتحتاج إلى أجابه مقنعه فعلى سبیل المثال في شأن النعجة هل في لغة القوم ولغة 
لذین داوود هي اللغة العربیة حتى توصف المرأة برمز النعجة؟ جمیع المفسرین ا

ُرمز لها  ذكروا هذا الأمر لم یوردوا شاهداً واحداً على أن المرأة في لغة العرب ی
  .بالنعجة سواء كان الشاهد شعراً أو نثراً 

إن لغة نبي االله داوود وقومه بالقطع لم تكن هي اللغة العربیة فكیف یستقیم 
كم بمجرد سماع الأمر؟ السیاق القرآني یشیر إلى أن فتنة داوود علیه السلام أنه ح

ہ   ہ   چ ٹ ٹ  :السیاق القرآنيدعوى أحد الخصمین دون سماع الآخر فلننظر إلى 
ے  ۓ             ۓ  ڭ  ڭ     ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ      ےہ  ھ  ھ  ھ   ھ

فالقرآن یشیر إلى الفتنة  )4( چ           ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې       ې     ۅۋ  ۋ

                                                             
  .5/43تفسیر البیضاوي  7/222أنظر تفسیر السعود )  1(
  .في شأن داود) ص(مثل الذى أورده صاحب التحریر والتنویر على جلالة قدره نضیر سورة  ) 2(
ي یقول والؤمن إذا نام على طهارة فروحه عند ربه فینظم هنالك حرمة االله فیكون الخیر الذى له مثل هذا المواطن المبتسرة التى تحصل له ف)  3(

  ..د فیها عندربه كثیرة فینظم فیها حرمات االله على الشهودنومه أویراها له غیره والمواطن التى یكون العب
  ).24(سورة ص )  4(



 
 

~

د النطق بالحكم الذى جرى على لسان داوود علیه السلام في شأن مباشرة بعد إیرا
  .الخصمین

ی    ی               چ د هذا الإتجاه عضالسیاق الآخر الذى ی
                                ی  ی     

م إن عتاب االله تعالى لنبیه داود علیه السلا )1(  چ                
  .أمر وارد لأن االله تعالى لا یسأل عما یفعل

  المطلب الرابع
 ً ً وملكا   :داوود علیھ السلام مجاھدا

الإتجاه الغیبي في القصص القرآني یأخذ جانب العبرة ولا یعبأ بالتفاصیل التي 
  .لا تنطوي على فائدة 

وود علیه ففي سورة البقرة المدنیة ، وفي الآیات الأخیرة منها تناولت قصة جهاد دا
  .ثم تنصیبه ملكاً على بني إسرائیل  وانتصارهالسلام 

جالوت في ست آیات –داود  - تحدثت سورة البقرة المدنیة عن قصة طالوت
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  چ  ٹ ٹ : في قوله تعالى

  .)2(چٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

اوود علیه السلام وخلاصة القصة ما یعنینا في هذا البحث هو قصة نبي االله د
تحكیها كتب التأریخ التي صورت المعركة التي وقعت والتى یمثل فیها طالوت 

  .وداوود شرعة الحق بینما یقف جالوت على رأس عصبة الباطل

                                                             
  ).27(سورة ص )  1(
  .246البقرة آیة )  2(



 
 

~

طالوت سار ببني إسرائیل وعسكر وتهیأوا للقتال فأرسل ( خلاصة القصة أن 
برز لي أو أبرز لي من شئت فإن قتلتك جالوت إلى طالوت لم یقتل قومي قومك، أ

ن قتلتني كان الملك لك فأرسل طالوت في عسكره صائحاً من یبرز  كان الملك لي وإ
لجالوت ثم ذكر قصة طالوت  وجالوت وقتل داوود إیاه ولما قتل داوود جالوت وانهزم 

لم جنده قال الناس قتل داود جالوت وخلع طالوت وأقبل الناس على داود مكانه حتى 
  .یسمع لطالوت بذكر 

ولما اجتمعت بنو أسرائیل على داوود أنزل االله علیه الزبور وعلمه صنعة 
  .)1(الحدید وألآنه له وأمر الجبال والطیر یسبحن معه

  :داوود علیه السلام الملك والحكمة
  .)2( چےۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےچ  :یقول االله تبارك وتعالى
من بني أسرائیل، وجالوت كان ملكاً قویاً وقائداً مخوفاً  داوود كان فتىً صغیراً 

ولكن االله شاء أن یرى القوم وقتذاك أن الأمور لا تجري بظواهرها إنما تجري 
بحقائقها، وحقائقها یعلمها هو ومقادیرها في یده وحده فلیس علیهم ألا ان ینهضوا هم 

وقد أراد أن یجعل . لذي یریدهیریده االله بالشكل ابواجبهم ویفو بعهدهم ثم یكون ما 
، لیرى الناس أن الجبابره الذین غشوم على ید هذا الفتى الصغیرمصرع هذا الجبار ال

وكانت . الله أن یقتلهم یرهبونهم ، ضعاف ضعاف یغلبهم الفتیة الصغار حین یشاء ا
 هنالك حكمة أخرى مغیبة یریدها االله، فلقد قدر أن یكون داوود هو الذي یتسلم الملك

بعد طالوت ویرثه ابنه سلیمان، فیكون عهده هو العهد الذهبي لبني إسرائیل في 
 )3(تأریخهم الطویل جزاء إنتقاضة العقیدة في نفوسهم بعد الضلال والإنتكاس والشرور

                                                             
  .بتصرف 1/282تاریخ الامم والرسل والملوك للطبري )  1(
  ) .251(سورة البقرة، الآیة )  2(
  .1/252 -:في ظلال القرآن سید قطب)  3(



 
 

~

اذ یكون أمره إلى عقل یهدیه وبصر (+والحكمة التي منحها االله لداوود علیه السلام 
وقد امتن االله على  )1(فعل الا خیراً ولا یجني الا خیراً یقیمه على سواء السبیل، فلا ی
ک  ک    ک    کژ  ژ  ڑ  ڑ   ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ چ داود علیه السلام بقوله تعالى 

   )2( چگ  
یا جبال أوبي معه، أي : لا سیما قوله تعالى  )3(ورد في تفسیرهذه الآیة تفسیرات عدة

كان لا یحتاج إلى أن یدخله ناراً ولا أن أرجعي معه مسبحة معه، أما تلیین الحدید، ف
) أن أعمل سابغات( یضربه بمطرقه، بل كان یفتله بیده مثل الخیوط ولهذا قال 

نما كانت قبل ذلك صفائح: وهي وقدر في  .الدروع وهو أول من عملها من الخلق وإ
ي هذا إرشاد من االله لنبیه علیه السلام بتعلیمه صنعة الدروع ومعنى قدر ف: السرد

  . )4(السرد لا تدق المسمار فیغلق في الحلقة ولا یغلظه فیقصمها وأجعله بقدر
متكررة في القرآن بصیغ  )5(وعلى نهج القرآن الكریم وردت قصة نبي االله داود

مختلفة تحكي عن سیرة حسنة وتأریخ مشرف لنبي من أنبیاء االله المصطفین لتتبین 
ئ قدیر والقوانین والسنن التي یضعها الخلق قدرة االله تعالى الذي هو على كل ش

  .كتلیین الحدید وتسبیح الجبال. ویجبل علیها الأنبیاء قادر على نزع ما أودع فیها

                                                             
  ..337/عبدالكریم الخطب، / د -:التفسیر القرآني )  1(
  ).10: (سورة سبأ)  2(
سیر النهار كله والاساد سیر اللیل كله، وهذا لفظه وهو غریب جداً لم اجده لغیره وان كان له مساعدة : مثل سیرى معه النهار كله والتادیب)  3(

  )..تصرفب(  6/497تفسیر بن كثیر .. في اللفظ في الكلفة كلنه بعید في معنى الأیة هاهنا
  .6/498تفسیر ابن كثیر )  4(
ذكر المفسرین بن كثیر تعلاً عن الحافظ بن عساكر في ترجمة داود علیه السلام، على الرغم من اشارته من ان الكلام فیه نظر وذلك لدخول )  5(

فیسأل الركبان عنه وهن سیرته، فلا یسأل ان داود علیه السلام كان یخرج متنكراً : اسحق بن بشر في السند لان المذكور مطعون في اسناده قال
هو : ه فقالاحداً الا اثني علیه خیراً في عبادته وسیرته ومعدلته صلوات االله وسلامه علیه، حتى بث االله ملكاً في صورة رجل فلقیه داود فسأله غیر 

ل ویطعم عیاله من مال المسلمین یعني بیت المال فعند یأك: ماهي قال: خیر الناس لنفسه ولامته الا ان فیه خصله لو لم تكن فیه كان كاملاً قال
  ..6/49/نصیر بن كثیر/ذلك لكل نصیب داود الى ربه ان یعلمه عملاً یستغنى به ویغني به عیاله فألان الحدید وعلمه صنعة الدروع 



 
 

~

ن في الغیب النسبي أو غیب الماضي لقطات وعٍبر ووقفات للمتأملین العابدین الله  وإ
  .وتفكرهم بعقولهم



 
 

~

  المبحث السادس
  علیھما السلامقصة نبي الله سلیمان بن داوُود وعیسى 

  المطلب الأول
  سلیمان علیھ السلام الذي ورث  أباه اقتفاءً لأثر النبوة

سلیمان علیه السلام امتداداً لحكم أبیه داوود الذي أُعطى الملك والنبوة كان 
لتطبیق عدالة االله في الأرض غیر أن الوریث سلیمان أُعطى بعض الإضافات 

إنه في  –نموذج النمل  –بحدیث الكائنات ومعرفته  -الأخرى إنه علم منطق الطیر
عهده أسلمت أعظم مملكة معاصرة لحكمه، ملكة سبأ، وفوق ذلك إنه طلب من ربه 
أن لا یكون لأحدٍ حكم مثل حكمه فسلیمان علیه السلام كان مكملاً لحكم أبیه 
معاصراً لبعض التطورات التي لم تكن موجودة إبَّان عهد داوود علیهما السلام، 

  .نس والطیر الخحشر الجن والإ. ار الملكة بعرشهاكإحض
قصة نبي االله سلیمان بن داوود علیهما السلام الذي ورث أباه في شأن النبوة 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڄڦ  ڦ  ڦچوالحكم وشأن الوراثة أورده القرآن الكریم في قوله تعالى 
  .)1(چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چڃ  ڃ       ڃ  چ  چ             چ

كلاهما قد تعرض للفتنة على اختلاف في النوع والدرجة فكما تقدم إن غیر أن 
فتنة داوود علیه السلام كانت حینما حكم لطرف من أطراف المتخاصمین دون سماع 

أما فتنة .)2(وكما هي آراء قطاع واسع من المفسرین. الآخر كما بیَّنه السیاق القرآني
أقاصیص الإسرائلیات التي تطعن في سلیمان علیه الصلاة و السلام فهي بعیدة عن 

والفتنة كما روى  )3( چڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ ٹ ٹ عصمة الأنبیاء 
قال سلیمان بن داوود لأطوفن اللیلة : مرفوعاً الى النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال

                                                             
 .  )16(النمل سورة ) 1(
 .2/447/انظر التسهیل لعلوم التنزیل لابن جزي الكلبي   )2(
 ) .34) (ص( سورة  )3(



 
 

~

إن على سبعین امرأة تحمل كل امرأة فارساً یجاهد في سبیل االله، فقال له صاحبه 
النبي صلى االله : شاء االله فلم یقل، ولم تحمل شئیاً الاَّ واحداً ساقطاً إحدى شقیه فقال

والقرآن الكریم یلخص قصة نبي االله )1(علیه وسلم لو قالها لجاهدوا في سبیل االله
سلیمان بصورة اجمالیة في عدة آیات على الرغم من أن بعض المفسرین قد تورط 

سیر الآیات مما یتنافى ویتناقض تماماً مع السیاق القرآني في نقل الإسرائلیات في تف
: قوله تعالى) ص(ففي سورة  .وعصمة الأنبیاء علیهم جمیعاً افضل الصلاة والسلام

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  چ 
ے  ے  ۓ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ڱڱ

  ې   ې   ۆ    ۆ  ۈ      ۈ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ۇۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ
  .)2( چ                                       

فكما أسلفت فإن كثیراً من المفسرین قد تورط في نقل الإسرائلیات التي تتصادم مع 
قیل إن سلیمان علیه الصلاة و : أحد هذه النماذجروح القرآن وعصمة الأنبیاء فلنورد 

السلام غزا أهل دمشق ونصیبین فأصاب منهم ما أصاب، وهي ألف فرس وقیل 
 –لاحظ المبالغات  –ورثها من أبیه، وقیل إنها كانت خیلاً من البحر لها أجنحة 

فصلى سلیمان علیه الصلاة والسلام الصلاة الأولى التي هي الظهر وقعد على 
ه لصلاة العصر، كرس یه ، وهي تعرض علیه فعرض علیه منها تسعمائة فرس فتنبّ

علم بذلك هیبةً له، فاغتنم لذلك، وقال  ُ فإذا الشمس قد غربت وفاتت الصلاة ولم ی
ردوها علي، فأقبل یضرب سوقها وأعناقها بالسیف تقرباً إلى االله تعالى وطلباً 

ن كان حراماً علینا وبقى لمرضاته حیث اشتغل بها عن طاعته وكان ذلك مب احاً له وإ

                                                             
 ).3423(حدیث رقم ( 1/1658الطبعة الهندیة،  –صحیح البخاري   )1(
 ) .39 -31) (ص(سورة   )2(



 
 

~

منها مائة فرس فالذي في أیدي الناس من الخیل یقال أنه من نسل تلك المائة فلما 
هذا   )1(عقرها أبدله االله تعالى خیراً منها وأسرع وهي الریح تجري بأمره كیف شاء

لیات نموذج للإسرائلیات التي تمّ حشو كتب التفسیر بها، وحتى تنطلي هذه الإسرائ
على الباحث یتم تبریرها بأن شرع الرسل قبلنا كان یبح ذلك من غیر أدلة أو شواهد 

مهلهلة وضعیفة لا تثبت أمام النقد )2(وهذه الإسرائلیات كما قال أحد هؤلاء المعاصرین
  )بتصرف....والتمحیص 

هه لصلاة العصر وهل كانت لسیدنا سلیمان شرائع وشعائر مثلنا ( أما قوله تنبّ
أمة الرسالة الخاتمة أم أن شرع الأنبیاء السابقین مختلف عن شرعنا؟ هذه أسئلة نحن 

  .تحتاج إلى إجابات
أما القرطبي فلم یتورط في هذه الإسرائلیات وهو حذر في تناوله لمثل هذه 

فجئ الیه بخیل  )3(إن سلیمان علیه الصلاة والسلام كان في صلاة: القصص، یقول
شار بیده لانه كان یصلي حتى توارت الخیل وسترتها لتعرض علیه قد غُِ◌نمت، فأ

ردوها علَّي فطفق مسحاً اي اقبل یمسحها : الاسطلبلات، فلما فزع من صلاته قال
مسحاً اي انه أقبل یمسح سوقها وأعناقها بیده إكراماً منه لها ولیرى أن الجلیل لا یقبل 

ل ومعاقبة من لا ذنب له، أن یفعل مثل هذا بخیله فكیف یقتلها؟ وفي ذلك إفساد للما
سمعت كعباً : ما بلغك فیها، فقال: سألت  علیاً عن هذه الآیة، فقال: قال عباس

إن سلیمان لما اشتغل بعرض الأفراس حتى توارت الشمس بالحجاب وفاتته : یقول

                                                             
  .. دار الفكر بیروت لبنان 6/54تفسیر الخازن لباب التاویل   )1(

 .ت بیروتالناشر مؤسسة الأعلى للمطبوعا/ 4/38الجواهر الحسان  –تفسیر الثعالب . * 4/39/انظر تفسیر النسفي      
 .)347(، ص مكتبة السنة الطبعة الرابعة محمد أبو شهبة، الاسرائلیات في كتب التفسیر،. د  )2(
 ..كما قال الخازن وانما اطلق لفظ صلاة –هنا صلاة العصر  –لم یقل القرطبي    )3(



 
 

~

إني أحببت حبَّ الخیر عن ذكر ربي أي آثرت حبَّ الخیر عن ذكر : الصلاة قال
ني الأفراس وكانت أربعة عشرة فضرب سوقها وأعناقها بالسیف، ربي، ردوها علَّي یع

ن االله سلبه ملكه أربعة عشر یوماً لأنه ظلم الخیل   .وإ
على بن ابي طالب، كذب كعب لكن سلیمان اشتغل بعرض الأفراس للجهاد : قال

: بأمر االله للملائكة الموكلین بالشمس: حتى توارت غربت الشمس بالحجاب فقال
الشمس فردوها حتى صلى العصر في وقتها وان أنبیاء االله لا  یظلمون ردوها یعني 

الاكثر : لانهم معصومون، ثم یرجح القرطبي الرأي الذي یراه اقرب للصواب، فیقول
في التفسیر ان التي توارت بالحجاب هي الشمس وتركها لدلالة السامع علیها بما 

  .)1(ذكر مما یرتبط بها ویتعلق
اء في قصة نبي االله سلیمان علیه السلام من الاقوال هذا هو قصارى ما ج

المقبولة والآراء التي تتوافق مع النص القرآني وعصمت الأنبیاء علیهم السلام، وقد 
كانت فتنته علیه السلام انه لم یقل إن شاء االله حین عزم على إتیان زوجاته في لیلة 

م یقدم المشیئة وانه حینما واحدة على ان یكون كل مولود مجاهداً في سبیل االله ول
  .كما تقدم في الحدیث النبوي الشریف .ذُكّر بها لم یعرها اهتماماً 

  المطلب الثاني
 ً   -:سورة النمل وقصة نبي الله سلیمان الأكثر تفصیلا

سورة النمل التي ورد الحدیث فیها عن قصة سیدنا سلیمان علیه السلام هي 
الكریم، اذ سُمیت السورة بهذا الكائن  من اكثر السور التي فصلت قصة هذا النبي

الذي اورده السیاق القرآني، وهو یتحدث عن غریزة البقاء ) النمل(الصغیر الضعیف 
ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  چ  :قالت

ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڱ  ں  ں     ڻ    ڻ
                                                             

 ).بتصرف( -م دار احباء التراث العربي15/195تفسیر القرطبي   )1(



 
 

~

حقاً قد أنعم االله علیه وعلى والدیه فهو نبي وابن  )1( چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ڭ   ڭ
نبي بالوراثة، ولیس مفیداً هنا كیفیة حدیث النمل والتطرق لذلك والتكلف في ایجاد 

  .المسوغات واضاعة الوقت والجهد في امور لیست مطلوبة ولاتنطوي تحتها اي فائدة
یمان ورث اباه في العلم والنبوة والملك والحكم لا في كان لداود اولاد كثیرة، ولكن سل

   . )2(المال لان الانبیاء لاتورث فیه
والحدیث ورد في قصة فاطمة بنت رسول االله ). نحن معشر الانبیاء ماتركناه صدقة( 

: صلى االله علیهم وسلم التي ارسلت الى الخلیفة ابي بكر تطلب میراثها من ابیها
انما ) االله صلى االله علیه وسلم قال لانورث، ماتركناه صدقةفقال ابوبكر ان رسول 

یأكل آل محمد هذا المال لیس لهم ان یزیدوا على المأكل واني واالله لا أغیر شیئاً من 
صدقات رسول االله صلى االله علیه وسلم عن حالها التي كانت علیها في عهد رسول 

ل االله صلى علیه وسلم فابى االله صلى االله علیه وسلم ولأعملن فیها بما عمل رسو 
◌ً  فوجدت فاطمة على ابي بكر من ذلك  ابوبكر ان یدفع الى فاطمة منها شیئاَ

  .)3(فهجرته فلم تكلمه حتى توفیت
  -:سلیمان علیه الصلاة والسلام ومنطق الطیر

الاصوات الحیوانیة من حیث انها تابعة للتخیلات منزلة منزلة العبادات سیما 
ختلاف الأغراض بحیث یفهمها ما من جنسه ولعل سلیمان علیه وفیها ما یتفاوت با

الصلاة والسلام مهما سمع صوت حیوان علم بقوته القدسیة التخیل الذي صوته 
: والغرض الذي توخاه به ومن ذلك ما حكى انه مرَّ ببلبل یصوت ویترقص فقال یقول

) صف بالشؤمطائر یو (اذا أكلت نصف تمرة فعلى الدنیا العفاء، وصاحت فاخِته 
                                                             

 ) .19 -18 ) (النمل( سورة   )1(
 . .2/786دار الجبل الحدید / دكتور محمد محمود حجازي ط/ التفسیر الواضح   )2(
 .دار الغرب الاسلامي) ط) (1610(حدیث رقم  3/210/ انظر سنن الترمذي   )3(



 
 

~

وانما خص الطیر لأنها من جنوده التي كانت  )1(فقال انها تقول لیت الخلق لم یخلقوا
فحینما تفقد سلیمان الطیر لم یجد الهدهد، فقال مالي لا  )2(لها مواقف بارزة في حیاته

أرى الهدهد أم كان من الغائبین، تعجب سلیمان من حال نفسه حیث لم یرْ الهدهد 
بل هو من الغائبین، عدَّ سلیمان غیابه بلا أذن : م اضرب ثانیة وقالولم یأذن له ث

جریمة اقترفها، وهدده بالذبح أو التعذیب بنتف ریشه الا اذا أتاه بعذر مبین وحجة 
  .قویة تبرر هذا التخلف

ولم یمض غیر زمن قلیل حتى جاء الهدهد فسأله عن غیبته فأخبره بأنه أحاط 
ء بنبأ مهم من بلاد سبأ التي هي من بلاد الیمن واخبره بما لم یحط به سلیمان، وجا

بملك عریض وجاه عظیم تملكه امرأة اسمها بلقیس، وهي الملكة على تلك الدیار، 
وهذه المرأة اوتیت من كل شئ یتعلق بأسباب الملك واستتباب النظام ولها عرش 

شمس من دون عظیم، محلى بالجوهر وأفخر الزینات وهذه الملكة وقومها یعبدون ال
االله، ویرتكبون المعاصي، وقد زین لهم الشیطان اعمالهم السیئة حتى حسبوها خیرة 

   )3(فصدهم عن سبیل االله فهم لایهتدون
هذا الهدهد الذي هو من فصیلة الطیر اكتشف لنبي االله سلیمان أمراً كان هو 

مع قومها محور رسالته حیث جاءه بتفاصیل كانت حاسمة في أمر إسلام تلك الملكة 
من  )4(  چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژ  ڑ   .مر لاحقاً المطیعین لها وسنفصل هذا الأ

انه جمع االله له جنوده من الجن والانس والطیر، فكان ملكه : نعم االله على سلیمان
، وكان كرسیه یحمله اجناده من الجن  عظیماً ملأ الأرض، وانقادت له المعمورة كلها

لطیر تظلله من الشمس، ویبعثها في الامور، وكان هؤلاء الجنود والانس وكانت ا
                                                             

 . 4/262/  ، معالم التنزیل،تفسیر البیضاوي  )1(
 .2/786التفسیر الواضح    )2(
 .2/791المرجع نفسه    )3(
 ) .17) (النمل(سورة   )4(



 
 

~

یجمعون بترتیب ونظام بأن یوقف أولهم لیلحق بهم آخرهم ویرد احد منهم وهذا معنى 
  .)1(قوله فهم یوزعون

                                                             
 .ط دار الفكر دمشق/2/870/التفسیر الوسیط للزحیلي    )1(



 
 

~

   -:ملكة سبأ تختبر نبي االله سلیمان 
ہ  چ :مفحینما أرسل االله نبي االله سلیمان یدعو هذه الملكة المبجلة الى الإسلا

أرسلت هدیة تختبره فیها  )1( چہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
هل هو ملك ام نبي، وهذا هو رد الملكة الذي یحكیه القرآن بعد ان ارسل لها سلیمان 
كتاباً یدعوها فیه للإسلام یقول المفسرون الكتاب الذي حمله الهدهد حیث انتظر في 

تدخل منها الشمس عند طلوعها اشارة لمعنى عبادتها إیاها كوة كانت بلقیس صنعتها ل
فدخل ورمى الكتاب على بلقیس وهي فیما یروى نائمة ثم انتظر الجواب، وقامت 

حیث فوضوها أن تتخذ ما )2(بلقیس بجمع أهل مملكتها وأعیانهم واستشارتهم في الأمر
رُ (تراه مناسباً  الأَْمْ كِ  وَ یْ لَ رِي إِ اذَا فَانظُ أْمُ  مَ وقد علمت رد سلیمان الحاسم انه لا ) رِینَ تَ

دت الهدایا التي بعثت بها إلیه  مَّا(یقبل منها وقومها الا الاسلام وقد رُ  جَاء فَلَ

انَ  مَ یْ نِ  قَالَ  سُلَ الٍ  أَتُمِدُّونَ مَ ا بِ انِيَ  فَمَ ُ  آتَ رٌ  اللَّه ا خَیْ مَّ اكُم مِّ حینها طلب  )3( )آتَ
   .تي مسلمة مع قومهاسلیمان احضار عرش الملكة قبل ان تأ

سلیمان بالقتل قبل ان یتاهب  )4(غافصولما بعثت بالهدیة بعثت رسلها في جندها لت
ینِي أَیُّكُمْ (لها ان كان طالب ملك، فلما علم ذلك قال أْتِ ا یَ َ شِه رْ عَ وقبل استدعاها  )بِ

ون لیریها القدرة التي هي من عند االله ویجعله دلیلاً على نبوته لأخذه من بیوتها د
  .)5(جیش ولاحرب

                                                             
 ).31) (النمل ( سورة    )1(
 .2/1873/التفسیر الوسیط لوهبه الزمیلي    )2(
 ).36) (النمل(سورة    )3(
 .المغافصة هي الاخذ على حین غره   )4(
 .13/202/تفسیر القرطبي الجامع لاحكام القرآن  )5(



 
 

~

  :احضار الملكة المنافسة حول السرعة
فالمراهنة هنا في السرعة على  )1( چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ 

  .الذین تحت امرته لما یملكون من الخوارق واختصار الزمن واقصاء الاسباب
ا(قال عفریت من الجنة، والعفریت من الشیاطین هو القوي المارد، هِ  آتِیكَ  أَنَ  بِ

لَ  قُومَ  أَن قَبْ امِكَ  مِن تَ قَ یعني من مجلسه الذي یحكم فیه، فقال سلیمان اني أرید ) مَّ
ڑ  ک     ک  ک       ک  گ  گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    چ اسرع من ذلك 

 چ  ڱڱ
آصف بن : أكثر المفسرین على أن الذي عنده علم من الكتاب هو )2(

، وكان صدیقا یحفظ اسم االله الأعظم الذي إذا سُئل به بریخیا وهو من بني اسرائیل
له كل شئ إلهاً واحداً لا إله  الاّ أنت إئتني  ذا دُعي به أجاب وهو یا إلهنا وإ أعطى وإ

وآصف بن برخیا ابن خالة سلیمان وكان عنده اسم االله . بعرشها فمثل بین یدیه
بإخضاعها مسلمة الله رب  أنهت هذه الملكة ملكها.)3(الاعظم من اسماء االله تعالى

  .        )4(چ                           چ  العالمین
  المطلب الثالث

ن والشیاطین والریح لسلیمان علیھ السلام ووفاتھ   :تسخیر الجِّ

تحكى هذا المشهد، سورة سبأ حیث یقول االله تبارك ذاكراً تسخیر آخر لسلیمان 
ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  چ ٹ ٹ تسخیر الجن  –ح، عین القطر علیه السلام، متمثلاً في الری

ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ   ٷ    ۇے  ے    ۓ  ۓ     ڭ  ڭ    ڭ    ڭ  ھہ  ھ  ھ  ھ   ہہ
                               ۋ    ۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  

     ی  ی  ی  ی                             
                                         

                                                             
 ) .38) (النمل( سورة  )1(
 ) .39) (النمل( سورة   )2(
 . 13/204/الجامع لاحكام القرآن  –تفسیر القرطبي   )3(
 ) .44) (النمل( سورة   )4(



 
 

~

ومعنى غدوها شهر ورواحها شهر، أي أن مسیرة الریح  . )1( چ       
المسخرة لسلیمان في غدوة تقدر بمسیرة شهر سیراً على القدم كما ان مراحها 

  .ورجوعها من غدوتها یعدل مسیرة شهر كذلك
أما ما یذهب الیه اكثر المفسرین من ان الریح كانت تنطلق شهراً غادیة وشهراً  

رائحة، في حدود مملكة سلیمان فهذا بعید لأن رقعة مملكة سلیمان لم تتجاوز حدود 
وأقرب ... فلسطین، وهذه الرقعة یمكن تقطعها الریح في غدوة أو روحة من نهار

سلیمان لم یعرفوا مملكة سبأ حتى اخبره  شاهد لهذا ما جاء في القرآن الكریم ان
، اشارة الى اختلاف طبیعیة كل من الحدید روأسلنا له عین القط. الهدهد بخبرها

تشكیله اذا سخن اما النحاس فلاینتفع به حتى ینصهرا ان الحدید یمك والنحاس و 
  .)2(ویتحول الى مادة اقرب ماتكون الى السوائل

  :ل سلیمانعمال الجن المكلفون بها من قبأ
قهوراً تحت حكمه . سخر االله سبحانه وتعالى الجن للنبي سلیمان علیه السلام

وتصرفه بأذن ربه قد امرهم سبحانه بإطاعتهم وانقیادهم ایاه بحیث لم ینصرفوا ولم 
یستنكفوا عن حكمه اصلاً وقد شرط معهم سلیمان تأكیدا لاطاعتهم إیاه أنه یزع أي 

عن أمرنا وحكمه المبرم المحكم علیه، وهو اطاعتهم  یعدل ویمل منهم أي من الجن
نبینا سلیمان علیه السلام نذقه في هذه النشأة من عذاب السعیر، اذ قد وكل االله 
سبحانه على الجن ملكاً بیده سوط من نار، فمن مال منهم عن حكم سلیمان ضربه 

ون له مایشاء یعمل )3(به فاحرقه ولایراه الجني لذلك قد صاروا مقهورین تحت حكمه
جفانٍ -تماثیل كانت صوراً من النحاس) بنیان مادون القصور) محاریب(من محاریب 

                                                             
  )14- 12) (سبأ( سورة)   1(
  ) .بتصرف( 1/327عبدالكریم الخطیب، /د/التفسیر القرآني ) 2(
  .2/171/مة االله النخجوانينع –الفواتح الالهیة والمفاتیح الغیبیة )  3(



 
 

~

أعملوا آل داوود شكراً وقلیل من عبادي : ثم قال تعالى )1(كالحیاض للأبل) كالجواب
یكشف من . تقریري وتوجیهي من تعقیبات القرآن على القصص) تعقیب(الشكور

ویكشف من جانب . تى لیقل القادرون على شكرهاجانب عظمة فضل االله ونعمته ح
آخر عن تقصیر البشر في شكر نعمة االله وفضله وهم مهما بالغوا في الشكر 

  . )2(فكیف اذا قصروا وغفلوا عن الشكر من الاساس. قاصرون عن الوفاء
  -:وفاه نبي االله سلیمان علیه السلام

ان علیه السلام ولعلى لن آتي لم یشر القرآن الكریم للمكان الذى توفى فیه سلیم   
بشئ جدید عن هذا الامر فقد تطرق الیه المفسرون منذ وقت مبكر واوسعوه بحثاً 
، غیر ان المساهمة في نشر الفكرة وتوسیع دائرة انتشار المعلومة المفیدة لأمر  وتعلیقاً

غیر ان علماء التاریخ لم یتركوا هذا الأمر بل بحثوا فیه ووثقوه ومحصوا .مطلوب
رت بي فاعلمني فأتاه : عن زید ابن أسلم قال. روایاته قال سلیمان لملك الموت اذا امُ

لیمان قد أمرت بك قد بقت لك سویعة فدعا الشیاطین فبنوا علیه صرحاً س یا: فقال
قال فدخل علیه ملك الموت . لیس له باب فقام یصلى فاتكأ على عصاه )3(من قواریر

: ولم یصنع ذلك فراراً من ملك الموت قالفقبض روحه وهو متكئ على عصاه، 
فبعث االله دابة الأرض، : والجن تعمل بین یدیه وینظرون الیه، یحسبون انه حي قال

یعني الى منسأته، فأكلتها حتى اذا أكلت جوف العصا ضعفت وثقل علیها فخرّ فلما 
   )4(رأت الجن ذلك انقضوا وذهبوا

                                                             
  .الطبعة الأولى -، اصدارات وقف السلام الخیري2/954الروایات التفسیریة في فتح البارئ للشیخ عبدالمجید عبدالباري )  1(
  ..6/114/في ظلال القرآن، سید قطب)  2(
  .3/264القواریر هي الزجاج، القطر التسهیل لعلوم التنزیل لابن جزي، )  3(
  ..2/32: ة والنهایة لابن كثیرالبدای)  4(



 
 

~

             ی     ی  ی  ی         چ : فذلك قوله: قال
. )1(  چ                                        

فالغیب النسبي في القرآن في یحكي لنا حقائق أقدم وثیقة ربانیة لا یتطرق الیها 
تحریف أو تبدیل او تحویر، تصنع الحقائق كما هي لتتعظ البشریة وتعتبر ویزید 

نبي االله سلیمان احدى القصص التي تبرز قوة االله الواحد  ایمانها بربها وتظل قصة
القهار خالق الاسباب ونازع الاسباب وان المألوف في حیاتنا ماهو الا مظهر آخر 

  . )2(من مظاهر قدرة االله التي لایعجزها شئ
                                      ی  ی  ی  ی    چ 

                                              
  .)3( چ                 
  المطلب الرابع 

  عیسى علیھ السلام ومعجزاتھ
  معجزات أخرى –أحیاء الموتى  –الابرص  –ابراء الأكمة 

إیجاد عیسى علیه السلام وخروجه إلى حیز هذه الحیاة كان إحدى المعجزات 
 على كل شئ فعیسى علیه السلام الذي أنجبته التي أخرجت للناس لیعلموا قدرة االله

                                                             
  )..14) (سبأ( سورة)  1(
عُواْ :( هنالك قصة غایة في الأهمیة عن سلیمان علیه السلام وهي التي جاءت في سورة البقرة قوله تعالى)  2( َ اتَّب ا وَ واْ  مَ لُ اطِینُ  تَتْ َ ی لْكِ  عَلَى الشَّ  مُ

انَ  مَ یْ ا سُلَ مَ انُ  وَ مَ یْ سُلَ ـكِنَّ  كَفَرَ لَ ْ  وَ ی واْ  اطِینَ الشَّ ونَ  كَفَرُ لِّمُ عَ ُ ا السِّحْرَ  النَّاس ی مَ ْنِ  عَلَى أُنزِلَ  وَ كَی لَ مَ ابِلَ  الْ َ ب وتَ  بِ ا هَارُ مَ وتَوَ ارُ مَ انِ  وَ لِّمَ عَ ُ قُولاَ  حَتَّى أَحَدٍ  مِنْ  ی َ ا ی نَّمَ َحْنُ  إِ  ن

ةٌ  َ ن ى السماء فتقصد منها مقاعد للسمع فیستمعون من كلام الملائكة القصة باختصار، ان الشیاطین كانت تصعد ال) 102(سورة البقرة). تَكْفُرْ  فَلاَ  فِتْ
ذبوا لهم فیما یكون في الارض من موت او غیث او امر، فیأتون الكهنة فیخبرونهم فتحدث الكهنة الناس فیجدونه كما قالوا حتى اذا امنتهم الكهنة ك

یمان في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق ثم دفنها تحت كرسیه وفشا في بني اسرائیل ان الجن تعلم الغیب فبعث سل. مادخلوا فیه غیره
بعد ذلك فقال لااسمع احداً یذكر ان الشیاطین تعلم الغیب الا ضربت عنقه فلما مات سلیمان وذهب العلماء الذین كانوا یعرفون امر سلیمان، وخلق 

ان سلیمان انما كان : وا فوجدوا تلك الكتب، فلما اخرجوها قال الشیطانفحفر  –یعلم مكان تلك الكتب  –خلق تمثل الشیطان في صورة انسان 
  ..یضبط الانس والشیاطین والطیر بهذا السحر،

  ) .44) (فاطر( سورة ) 3(



 
 

~

أمه مریم بدون أب كما هو متعارف علیه في قانون الكون والحیاة فإن االله یرید أن 
  .یبرهن للخلق أن لهذا الكون إله یسیره وفق مشیئته وارادته

ولسنا هنا بصدد الحدیث عن نبي االله عیسي وولادته ونشأته ولكننا بصدد الحدیث 
  .زات التي أجراها االله  علي یدیه علیه السلامعن المعج

   -:المعجزة

واشترط الأشاعرة . )1(المعجزة امر خارق للعادة مقرون بالتحدي وعدم المعارضة
لدلالة المعجزة علي النبوة والتحدي فیها دعوى النبوة وهو حاصل قولهم في تعریف 

   .)2(المعجزة
قرون بالتحدي سالم من المعارضة هي أمر خارق للعادة م: وعرفها آخرون بانها 

   .)3(یظهر علي ید مدعي النبوة موافقاً لدعواه
المعجزة امر خارق للعادة داعیة الي الخیر والسعادة مقرون بدعوي النبوة قصد به 

  .)4(اظهار صدق من ادعي انه رسول االله
   -:شروط المعجزة

ن سنن الكون والظواهر ان تكون المعجزة خارقة للعادة غیر ما اعتاد علیه الناس م*
  الطبیعیة 

  ان تكون المعجزة مقرونة بالتحدي للمكذبین والشاكین* 
ان تكون المعجزة سالمة من المعارضة فمتي امكن ان یعارض هذا الامر ویاتي * 

  بمثله بطل ان تكون معجزة 
                                                             

 .18، ص حقیقة المعجزة وشروطها عند الاشاعرة، صفحة  بدون طبعة   )1(
 ) .28(المرجع السابق بعد صفحة   )2(
عداد الباحث في القرآن والسنة علي بن نایف السحور  6/93الشیهات اعداء الاسلام المفصل في الرد على   )3(  .جمع وإ
 . 6/93المفصل في الرد على شبهات اعداء الاسلام   )4(



 
 

~

  :الفرق بین المعجزة والكرامة 
بأمر خارق یجریه له  قد یكرم االله تعالي بعض أولیائه من المتقین الإبرار

ویسمي ذلك الكرامة وثمة فرق بین المعجزة والكرامة لان الكرامة لا یدعي صاحبها 
نما تظهر علي یده لصدقه في إتباع النبي ، لان هؤلاء الإبرار ما كانت تقع  النبوة وإ
لهم هذه الخوارق لولا اعتصامهم بإتباع الحق للنبي صلي االله علیه وسلم، وهذا یبین 

إن شرط الكرامة للولي صدق إتباع النبي صلي االله علیه وسلم لكن لیس من شرط لنا 
   .)1(العصمة ، فان الولي قد یقع في المعصیة أما الأنبیاء فقد عصمهم االله

هذه التعریفات أو التعاریف للمعجزة لا تختلف كثیراً عن بعضها فهي تعضد موضوع 
  . المعجزة وتوسع المدارك حوله

                                                             
 .6/93/المفصل في الرد على شبهات اعداء الاسلام    )1(



 
 

~

  نبي االله عیسي علیه السلام من معجزات  
  : الحدیث في المهد

تحدثت بعض الآیات وهي شواهد وأدلة قطعیة واضحة علي حدیث  عیسي 
علیه السلام في المهد الذي لا یملك الطفل حینها من أمره شیئاً  فتحدث عیسي علیه 
 السلام بلسان طلق مما یعد من المعجزات المستوفیة للشروط السابقة وقد امتن االله

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ : عیسي بهزة المعجزة فقال تعالي علي نبیه 
ڇ  ڇ         ڍ  ڍ    ڇچ  ڇٹ ٹ چ. )1( چ  ڃڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

ڌ            ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  
                     چ   . )2( چڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ          ی  ی  ی  ی             
هذه الآیات القرآنیة تحدثت عن ان عیسى علیه السلام قد أخبرت أمه مریم بهذا )3(

  . أي الحدیث في المهد قبل ان تضعه وقد تحدث كما بشر القرآن بذلك -الامر
اب المشرفة كالصدیق وأصله بالعبریة مشیحا معناه المسیح لقبه وهو من الألق

اي یكلمهم حال كونه طفلاً وكهلاً كلام (المبارك، ویكلم الناس في المهد وكهلاً 
   .)4( )الانبیاء

وهذه الآیات جمیعها یعضد بعضها بعضاً لاثبات حقیقة الحدیث في المهد الذي هو 
  .عراف الناسفي حقیقته بلا ریب خارق للعادة وما تآلفت علیه أ

  :إحیاء الموتى معجزات أخرى لعیسى –إبراء الأكمه والأبرص 

                                                             
 ) .110( ، الآیة سورة المائدة  )1(
 ) .31 - 29( ، الآیات سورة  مریم  )2(
 )  .46 -45( ، الآیات سورة  آل عمران)  3(
 ).بتصرف( 2/40تفسیر البیضاوي   )4(



 
 

~

  کڑ  ک  ک  ک  ڑڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ چٹ ٹ : قال تعالى
اعتبر الأذن في خلق الطین كهیئة الطیر : انه تعالى )1(  چ  ڳگ  گ    گ  گ

تأكیداً لكون ذلك واقعاً بقدرة االله  وفي صیرورته ذلك الشئ طیراً وانما اعاد قوله بأذني
  .تعالى وتخلیقه لا بقدرة عیسى وایجاده

ذ تخرج الموتى من  والأكمة من ولد أعمى، والأعمى من ولد بصیراً ثم عمى، وإ
قبورهم أحیاء بأذني إي بفعل ذلك عند دعائك وعند قولك للمیت اخرج بأذن االله من 

هو على معنى إضافة حقیقة الفعل إلى االله قبرك، وذكر الأذن في هذه الأفاعیل أنما 
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  چ  :وفي موضعٍ آخر قوله تعالى )2(تعالى

ففي سورة المائدة وردت صیغة الآیة  )3( چ  ڳگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  کک  ک
بصیغة الضمیر وهنا جاءت بالاسم الصریح وجمیعها أسالیب قرآنیة لتوضیح المعنى 

  .تثبیت حقیقة المعجزات التي رسخت رسوخ الیقینو 
أخرج بن جریر عن بن إسحق أن عیسى علیه السلام جلس یوماً مع غلمان 

، فقال أو نستطیع ذلك : أجعل لكم من هذا الطین طائراً قالوا: من الكتاب فأخذ طیناً
ائراً طائر نفخ فیه ثم قال قم طنعم بأذن ربي ثم هیأه حتى إذا جعله في هیئة : قال
ذن االله تعالى فخرج یطیر من بین كتفیه وخرج الغلمان بذلك من أمره فذكروه بإ

  . )4(لمعلمهم وافشوه في الناس
وروي أن عیسى علیه السلام أحیا أربعة أنفس، عاز، وابن العجوز، وابنة العاشر،  

  .)5(وسام بن نوح ، وعاذر كان صدیقاً له
                                                             

 ) .110) (المائدة( سورة   )1(
 .12/105مفاتیح الغیب  –تفسیر الرازي   )2(
 ) .49) (آل عمران( سورة   )3(
 .دار احباء التراث العربي بیروت/ 3/969روح المعاني لمحمود الالوسي،   )4(
 .3/170نفسه  المصدر  )5(



 
 

~

  المطلب الخامس
  :بعلم الغیب إخبار عیسى علیھ السلام

إنه لا یعلم الغیب إلاَّ االله عزَّ وجل قد یطلع بعض رسله على بعض الغیب، 
ی  ی   ی                        چ  كما هو موثق في القرآن الكریم

هذه الآیة الصریحة في أن  .)1(چ                       ی  
لى الغیب، وأن إخبار عیسى علیه السلام االله تعالى لا یمكن أن یطلع بعض رسله ع

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چٹ لقومه بما یأكلون ویدخرون هو من هذا الغیب الذي اطلع علیه 
كان عیسى إذا كان في المكتب یخبره بما یأكلون، ویقول للغلام، یا  )2( چڻں   ں  ڻ

أكلتم  بما: غلام أن أهلك قد هیأوا لك كذا وكذا من الطعام فتطعمني منه وقال مجاهد
البارحة وما خبَّأتم منه، وعلى هذا المفسرون وأنبئكم بما تأكلون من المائدة التي تنزل 
علیهم وما تدخرون منها، وكان اخذ علیهم أن یأكلوا منها ولا یدخروا، فلما خانوا 

  .)3(مسخوا خنازیر
ل غیر أن الغیب المطلق لا یعلمه الا االله تعالى وحده أما أخبار الأنبیاء والرس

ببعض الغیب فلا یمكن أن یطلق علیه  ان الأنبیاء یعلمون الغیب بل یطْلعون على 
بعض الغیب الذي هو مطلوب لإثبات صحة الرسالة وأنها مؤیدة من عند رب 
العالمین ولیس ادعاءً من النبي المرسل، وأنه لیس في استطاعة البشر صنع المعجزة 

ارقة، وان معجزات عیسى علیه السلام التي لا یمكن أن تقع ألا من قوة ربانیة خ
 غیر أن بعض الأنبیاء لم یشر القرآن بأن لهم ،جمیعها كانت من هذا الصنف

نما أهلكت أقوامهم بسبب التكذیب كقوم نوح، وهود ومنهم من أهلكت  معجزات، وإ
أممهم بسبب الإنحلال الأخلاقي الشاذ إضافة إلى التكذیب كقوم لوط، غیر أن أكثر 

                                                             
 ) .27 - 26( الجن، الآیات سورة   )1(
 ) .49) (آل عمران ( سورة   )2(
 .خدمة مقارنة التفسیر : دار النشر/ 1/342لابن الجوزي  –زاد المسیر في علم التفسیر   )3(



 
 

~

قد جعل االله لهم معجزات دالة على صدقهم، كناقة صالح، وعصا موسى،  الأنبیاء
ن كانت لموسى معجزات أخرى بلغت تسع كما أشار القرآن الكریم، إما عیسى علیه  وإ

لغ من إبراء الأكمه  یت –السلام فكانت معجزاته أَبْ   .إلى إحیاء المْ
سبي یؤكد لنا أن هذه هذا القصص القرآني الذي یمثل لنا غیب الماضي أو الغیب الن

الحیاة ما هي الإ محطات یتطلب من المرء أن یسعى لما هو خیر وابقي في آخرته 
لینجو بنفسه وأهله، وما كانت هذه المعجزات إلا لسوق الناس سوقاً إلى الإیمان 
بربهم وحرصاً من خالقهم على نجاتهم وفلاحهم وفي الوقت عینه لدیه سنة كونیه لا 

بأن لا یدخل الجنة من لا یستجیب لدعوة الرسل والأنبیاء فضلاً عن  تتغیر ولا تتبدل
.دعوتهم أن یعادیهم ویقاومهم ویضع المتاریس أمام 





 
 

~

 

 

 

     

 

  

لا ریب أن الساعة مما أستاثر االله بعلمها وحجب میقاتها وتوقیتها عن 
العباد هي في حقیقة الأمر تنطوي على اختبار وتمحیص للعباد حتى یكونوا على 

 :أستعداد دائم ومستمر لیوم المعاد، وهذه الساعه لن تأتي ألا بغته كما قال تعالى
                     یی  ی  ی           چ 
وهذه المبادئ الخمس یطلق علیها مفاتیح الغیب وقد وردت بعض الأحادیث  )1( چ

  .تشیر إلى هذا المعنى فمن ذلك
قال رسول االله صلى االله علیه وسلم مفاتیح الغیب :عن أبن عمر قال 

، ولا یعلم أحد ما یكون  خمس، لا یعلمها إلا االله ، لا یعلم أحد ما یكون في غدِ 
في الأرحام ، وما تعلم نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت ، 

  . )2(وما یدري أحد متى یجئ المطر
وعن عبد االله بن عمر عن أبیه أنه سمع رسول االله صلى االله علیه وسلم 

                 چ  :ح الغیب خمس ثم یتلو هذه الأیهیقول مفاتی
              ی  ی     یی                  
  .)3( چ      

                                                        
 ).18(سورة محمد    )1(
 .1/472) 1039(كر الحدیث رقم أحمد شا/ ملتقى أهل الحدیث تحقیق الشیخ -صحیح البخاري الطبق الهندیة   )2(
 ..سورة لقمان) 34(رقم الأیة من القرآن الكریم  10/462 13,068المعجم الكبیر للطبراني ، مصدر الكتاب ، ملتقى أهل الحدیث حدیث رقم    )3(



 
 

~

وعن سالم بن عبد االله عن أبیه ، أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال 
أن االله عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم مافي الأرحام : یب خمسمفاتیح الغ

، وماتدري نفس بأي أرض تموت إن االله علیم  وماتدري نفس ماذا تكسب غداً
  . )1(خبیر

هذه الأحادیث النبویة الشریفه تدل بوضوح تام أن مفاتیح الغیب هي هذه 
الخمس ولعلَّ هذه من الآیات القلائل التى فسرها رسول االله صلى االله علیه وسلم 
إذ أن تفسیره صلى االله علیه وسلم قلیل جداً للأیات القرآنیة لاسیما الأیات التى 

  .تتعلق ببیان الأحكام الشرعیة، والساعه قد وردت في القرآن وتكررت كثیراً لا
وق ومعها وقد جاء في أسباب وورد هذه الأیة، إذ جاء رجل بفرس له یقودها عق

رسول  أنا نبي االله قال ومن نبي االله؟ قال: من أنت ؟ قال: مهرة له ببیعها فقال له
االله صلى االله علیه وسلم غیب ولایعلم متى تقوم الساعة ؟ قال رسول : االله قال

، قال یعلم الغیب إلا االله متى تمطر السماء قال غیب ولا: قال: االله الغیب إلاَّ 
مافي بطني وفرسي هذه قال غیب ولا یعلم الغیب إلاَّ االله قال أرني سیفك فأعطاه 

االله فقال النبي  صلى  هزه الرجل ثم رده إلیهالنبي صلى االله علیه وسلم سیفه ف
: ، أما أنك لم تكن تستطیع الذى أردت قال، وقد كان الرجل ،قال علیه وسلم

  . )2(أذهب إلیه فأساله عن هذه الخصال ، ثم أضرب عنقه
فكما أسلفنا فقد جاء لفظ الساعة في القرأن في عدة سور فقد ورد معرفاً وغیر 

 :قوله تعالى معرف والذي جاء بغیر التعریف یشیر إلى التوقیت والزمن فمن ذلك
  .)3( چہ   ھ   ہٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڻں  ں  ڻچ 

                                                        
 ).60(حدیث رقم  14/92مسند الصحابه في الكتب التسعه   )1(
 ..توزیع دار الباز للنشر والتوزیع) 234(لبي وشركاءه للنشر والتوزیع أسباب النزول الواحدي، الناشر موسسة الح  )2(
 ).34(سورة الأعراف    )3(
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      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  ې  ې  چ  :قال تعالى
  .)1( چ                             

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ          ڄٹ  ڤ  ڤ       ڤ  ڤ  ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ  :قال تعالى
  .)2( چچ  چ         چ  ڃ  چ   

ڭ     ڭۓ   ڭ    ڭ  ۓۀ  ہ   ہ  ہ     ہ  ھ   ھ  ھ     ھ  ے  ےچ  :قال تعالى
  .)3( چٷ  ۋ    ۈۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ

ۓ  ۓ  ڭ    ےڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ےچ  :قال تعالى
  . )4( چۇ  ۆ    ۇڭ  ڭ   ڭ
  . )5( چڱ  ں        ں     ڱڱ  ڱ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳٹ ٹ چ  :قال تعالى
  . )6(چۈ  ۈ  ٷ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   چ  :قال تعالى
                                             چ  قال تعالى

 چ               ی     ی  ی  ی            
)7(.  

یر المعرفه ولا تقول بلفظ النكرة هذه الآیات التى جاءت في القرآن الكریم غ
تأدباً مع القرآن إذ أن القرأن لیس فیه مجال للنكرة ولا أرید الإستقصاء أكثر من 
إیراد هذه النصوص التى تطلب البحث إیرادها ذلك لان لها صلة بالموضوع ولو 
من باب الدلالة والادلاء وأنها لیست من صلب الموضوع حتى یجري الإستغراق 

لها، لان الموضوع هو الغیب المتعلق بالساعة التي هى فناء الكون في تفاصی
وأنشقاق القمر وبعث الموتى بنفخ الصور وقد جاء القرآن الكریم متضمناً للكثیر 

                                                        
 ).117(سورة التوبه    )1(
 ).45(یونس    )2(
 ).49(سورة یونس    )3(
 ).61(سورة النحل    )4(
 ).55(سورة الروم    )5(
 ).30(سورة سبأ    )6(
 ).35( الأحقافسورة    )7(
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من الآیات التي تتحدث عن الساعة ، وعن أشراطها وأنها ستأتي بغتة ، وأنها قد 
من السور المكیة التي  أقتربت وغالب آیات القرآن التى تتحدث عن الساعة هى

  .تتحدث عن الغیب بصورة مستفیضة
وسنتطرق إلى ما تیسر من تلك الآیات التي تفي الموضوع حقه وتوضح مغزاه 

  .ومرامیه
ژ  ڑ    ڑ  ک      ک  ک  ک    ژڌ  ڌ    ڎ  ڎ          ڈ   ڈچ  :یقوله االله تعالى

طاف، لكنه وصول فمجئ الساعة بغتة لیس هو نهایة الم. )1( چگ  گ  گ  گ 
إلى أول الخسران ، لأن خسرانهم لا ینتهي من فور مجئ الساعه لكنه یبدأ لحظة 
مفاجأة الساعة فهم یفاجأون بوقوع ما كانوا یكذبون به ویعلمون جیداً أن ما 

  .)2(صنعهوه في الدنیا، لا یستوجب إلا العذاب
ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ     ھ         ں   ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   چ  :وفي السورة ذاتها قوله تعالى

  .)3( چھ  
أخبروني أن أتاكم عذاب : قل یا أیها الرسول لهؤلاء المشركین المكذبین 

من االله كالذي نزل بمن قبلكم من الأمم الذین كذبوا رسلهم أو جاءتكم الساعه 
بأهوالها وخزیها ونكالها وبعثتم لموقف الحساب من تدعون غیر االله ،هذه الأحول 

ونحن هنا إزاء الحدیث عن الغیب المطلق . )4(یكشف عنكم ما نزل بكم من البلاءل
المطلق یلاحظ أن هنالك ربط بین الساعه وبین تخلق البشر في أرحام أمهاتهم، 

ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ   ۆ    ۓھ  ے   ے  ۓچ  :من ذلك قوله تعالى
                 ې   ې  ې  ې   ٷ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ۈۈ

  .)5(چ    
                                                        

 ).31(ة الأنعام سور    )1(
 ).813(المكتبه الشامله  –تفسیر الشعراوي    )2(
 ).4( ، الآیة سورة الأنعام   )3(
 .أیسر التفاسیر الأسعد حومد المكتبه الألكترونیة لجامعة أفریقیا   )4(
 ).78 -77( ، الآیاتسورة النحل   )5(
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پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    پٻ   ٻ  ٻ  ٻ چ :وقوله تعالى 
لیشاهد أن كلا السورتین التي وردت الآیات فیها تتحدث خلق الجنین . )1( چ    ٿٿ

وخروجه من بطن أمه بعد الحدیث عن الساعة، إذا أن مفاتح الغیب في القرآن 
  .ضها بعضاً الكریم یعضد بع

  : إستطلاع المشركین عن الساعة
لفظ الساعة ومصطلحها ورد أیضاً بصیغة الرد على السؤال عنها وهذه هى 
طبیعة البشر یتطلع إلى ما لا یعرف حتى ولو لم یكن مفیداً فكیف یكون الأمر إذا 

  .تعلق بمصائر البشر ووجودهم في هذه الحیاة، فورود لفظ یسالك یسألونك
ی                         چ   :تعالى فمنها قوله

                                ی    ی     ی
  .)2( چ                             

علمها عند (جملة  تطرقت هذه الأیة إلى بعض الأمور الأساسیة حیث، تكررت
بغته ، وتحمل بین طیاتها أنكاراً لالمثل تلك وأنما ستأتي ) االله وعلمها عند ربي

  ).یسئلونك كأنك حفي عنها( الأسئلة 
أن الساعة غیب الذى أستاثر االله بعلمه فلم یطلع  علیه أحداً من خلقه ، ولكن 
المشركین  یسألون الرسول عنها ، اما سؤال المختبر الممتحن وأما سؤال 

أي متى ) أیان مرساها( تهتر المتعجب المستغرب وأما سؤال المستهین المس
أي كانك دائم السؤال عنها )موعدها الذى إلیه تستهر وترسو، ومعي حفيَّ عنها 

  .)3(مكلف أن تكشف عن موعدها

                                                        
 ).47( ، الآیة سورة فصلت   )1(
 ).187(سورة الأعراف    )2(
 .3/333/334في ظلال القرآن سید قطب    )3(
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               ی  ی   ی  ی        چ  :ووردت صیغة یسئلونك ، قوله تعالى
                                                
  .)1(  چ                      

نما بعثت لتنذر  أي لم تبعث لتعلمهم بوقت الساعة الذي لا فائدة لهم في علمه، وإ
  .)2(من أهوالها ویكون من إنذارك الخشیة منها

             چ  :وقد اختتمت السورة المذكورة آنفاً بقوله تعالى
یشیر إلى أنى المكوث في هذه الدنیا والمكوث  )3( چ                  

في البرزخ رغم المدد الطویلة بمقاییس الحیاة الدنیا فأنه بمعیار الأخره مثل الذي 
مكث جزء من العشى أو جزء من الضحى وللدلالة على أن مدة لبثهم كأنها لم 

علم وقد قرب إلینا ال. )4(تبلغ یوماً كاملاً ، ولكن ساعة من عشیة أو ضحاها
الحدیث هذه القضیة بما توصل إلیه من إعادة المشاهدة المصورة على البطئ 
لیعطیك فرصة متابعتها بدقة فنراهم مثلاً یعیدون لك مشهداً كروباً لترى كل 
تفاصیله فتجد المشهد الذي مر كلمح البصر بعرض أمامك بطیئاً في زمن أطول 

ركه أنت بأي معیار لا بالدقیقة في حین أن الزمن في السرعة یتجمع تجمعاً لا تد
  .)5(ولا بالثانیة

پ  پ   پ  پ    ٻٱ  ٻ    ٻ  ٻچ  :صیغة السؤال أیضاً في قوله تعالىوقد جاءت 
  .چڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀڀ

وهي إشارة إلى أن الساعة قد أقتربت والمهم هو أن هذه الساعه والسؤال عن 
هو العمل والأستعداد لها وقد ورد في میقاتها غیر مفید ولا مهم أنما المهم في ذلك 

                                                        
 ).46 -42( ، الآیاتسورة النازعات   )1(
 .الإحیاء التراث العربي بیروت: دار النشر  4/0/700الكشاف عن حقائق التتریل وعیون الأقاویل للنئشر مخترس ،   )2(
 ).46(سورة النازعات    )3(
 .الكشاف للزمخشري   )4(
 .المكتبة الشاملة) 1962(تفسیر الشعراوي    )5(
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الحدیث أن رجلاً جاء إلى النبي صلى االله علیه وسلم یسأله عن الساعه فقال 
   .)1(فأنت مع من أحببت: حب االله ورسوله قال : قال :رسول االله ماذا أعددت لها 

إذن ورد ذكر الساعة في القرآن بعدة صیغ المختلفة من ذكر لاقترابها أو 
ن السؤال عن ها والأجوبة التي ترتبت على تلك الأسئلة یعكس عظم الأمر وإ

  .)2( چھ  ھ  ے  ےچ الساعه تقترب فمنذ أكثر من ألف عام یقول ربنا عز وجل 
كان رسول االله صلى االله علیه : وقد جاء في الصحیح عن جابر بن عبداالله قال 

نه منذر أحمرت عیناه وعلا صوته وأشتد غضبه حتى كأ: إذا خطب  - :وسلم 
ویقول بعثت أنا والساعه كهاتین ، ویقرن بین )) ساكمجیش بقول صبحكم وم
  .)3(أصبعیة السبابة والوسطى

فهذا بمعاییر االله تعالى إذ أن معاییر ) إقتربت الساعه(فحینما یقول ربنا عزَّ وجل 
   ې  ې  ې  ې  چ :ومقایسه لیست كمعایر البشر حیث یقول االله تبارك وتعالى

پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ   ٹ ٹ چ  )4(  چ                    
ژ  ڑ       ڑ    ک  ک    ک   ک   گ   گ     گ  گ  ڳ           ٹ ٹ چ   .)5( چٺ  

  .)6( چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
فاالله عز وجل یقول لنا بصورة ضمنیة أن الساعه قد أقتربت بمقاییس االله 

سات البشر وأن بعثه محمد صلى االله علیه وسلم قبل وموازینه ولیس  بموازین وقیا
أكثر ألف وأربعمائه عام كأنها یوم ونصف الیوم من أیام االله التى أشار إلیها في 

  ).خمسین ألف سنة)(ألف سنة(القرآن 

                                                        
 ).107(هـ حدیث صحیح 1415دار الحرمین القاهرة ( الناشر  1/40المعجم الأوسط للطبراني    )1(
 ).1(سورة القمر    )2(
 .دار الأفاق الجدیدة بیروت+ دار الجبل بیروت  3/11) 2042(صحیح مسلم وحدیث رقم    )3(
 ).4(سورة العمارج    )4(
 .)47(سورة الحج    )5(
 ).5(سورة السجدة    )6(
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الكثیر من السور تحدثت عن الساعه وعن قیامها وأقترابها وأشراطها ألخ 
یر أن أیة من القرأن الكریم تحدث عنها المفسرون على أنها تدل على أن غ

، وهى دلاله على عودتهعیسي علیه السلام سینزل آخر الزمان وأن هذه الأیة 
ی  ی  ی  ی                             چ  :قوله تعالى

جاء في  )1( چپ  ڀ   ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ           
إلى ضمیر القرآن أسناداً مجازي لان القرأن سبب العلم ) وأنه لعلم للساعه( تفسیر 

، وقال آخرون إن إمكان البعث ووقوعهبوقوع الساعه إذ فیه الدلائل المتنوعة على 
الضمیر یعود لعیسي علیه السلام وتأولوه بأن نزول عیسي علامة الساعة أي 

قال ) أنه(وانه لعلم للساعة  )2(تأویل بعید سبب علم الساعه أي یقر بها وهو
إن عیسي : الوا معنى الكلاموهى عائدة علیه ، وق, بعضهم هى من ذكر عیسي 

ظهوره علم یعلم به مجئ الساعة لان ظهوره من أشراطها ونزوله إلى الأرض دلیل 
قبال الآخرة وهذا القول علیه أكثر المفسرین غیر أنه في  )3(على فناء الدنیا وإ

ل عیسي روایة نزو ( العقود الأخیرة بدأ بعض العلماء والباحثین بشكك في صحة 
، أن عیسي علیه السلام توفى وفاة نهائیة ولن یعود ، أخر الزمان) علیه السلام 

وأن هؤلاء المنكرین یقولون أن لدیهم أدلتهم وشواهدهم على زعمهم فمن هؤلاء 
   یسي علیه السلام،الذین تبنوا ودافعوا عن فكرة إنكار نزول ع

ولانتوسع في هذا  )1(حسن الترابي )5(محمد شلتوت )4(من هؤلاء محمد رشید رضا
؟ نذ قرونكثیراً غیر أنه ما الحكم من ینكر هذا الأمر الذى تواتر علیه المسلمون م

                                                        
 ).61 - 59(سورة الزخرف   )1(
 .مؤسسة التاریخ بیروت لبنان بتعرف 20/281التحریر والتنویر محمد الطاهر بن عاشور   )2(
 ..م بتعرف2000--هـ 1420مؤسسة الرساله ىالطبقة الأولى  21/631جریر الطبري البیان في تأویل أي القرأن لابن جامع   )3(
 .ي قال أن نزول عیسى عقیدة أكثر النصارى وقد حاولة في كل زمان منذ ظهور الأسلام بثها في المسلمین وممن حاولوا ذلكالذ  )4(
  -:أما الشیخ محمود شلتوت فقد تحدث مطولاً عن الأیات التي تتحدث عن عیسي ورفعه وخلص إلى التالي   )5(



 
 

~

؟ المتقدمون خرج من الدین من أنكرهوهل هو أساسي في جوهر العقیدة ؟ ی
بقولهم ) ر من ینكر نزول عیسى علیه السلامتكفیوالأوائل من العلماء یرون 

ولایقدح في ذلك ما أجمعت الأمة علیه وأشتهرت فیه الأخبار ولعلها بلغت مبلغ 
التواتر المعنوي ونطق به الكتاب على قول ووجب الإیمان به وأكفر منكره 

 أما المتأخرین من المعاصرین فقد نأوا )2(كالفلاسفة من نزول عیسى علیه السلام
بأنفسهم عن إطلاق التفكیر مع التشنیع والرد القوي على المنكرین فمن ذلك أن 

في آخر الزمان فلا شك أنه خطاء كبیر لا  –إنكار نزول عیسى علیه السلام 
یكون ألا عن جهل بنصوص الكتاب والسنة الواردة في ذلك أو عن منهج مبتدع 

أن التكفیر له شروط ولا یفهمها  ولاشك )3(في طریقة التعامل مع أدلة القرآن والسنة
كل أحد لكن هذا كله یدل على بعد أنكار نزول عیسى علیه السلام عن الصواب 

، وأن لایتكلم ألا بعلم وأن یسلم لنصوص أن على قائل ذلك الرجوع إلى الحقو 
فانكار نزول عیسى علیه السلام هو قول بعض  )4(الكتاب، والسنة: یینالوح

من وافقهم ولاشك أن الترابي ممن وافقهم بل أدلتهم هي أدلته المعتزلة والجمعیة و 

                                                                                                                                                                            
لح لتكوین عقیدة بصمئن الیها القلب بأن رفع عیسي بجسمه إلى السماء وأنه حي إلى أنه لیس في القرأن ولا في السنه المطهرة مستند یص* 

  الأن فیها وأنه سینزل مهنا أخر الزمان إلى الأرض 
د أن كل ماتفیده الأیات الواردة في هذا الشأن هو وعد االله عیسى بأنه متوفیه أجله وأرفعه إلیه وعاصمة من الذین كفروا وأن هذا الوعد ق* 
  .ق فلم یقتله أعدأوه ویقلبوه لكن وفاه االله أجله ورفعه إلیهتحق
ل قطعي أن من أنكر عیسى قد رفع بجسمه إلى السماء وانه فیها حي إلى ألان وأنه سینزل منها أخر الزمان فأنه لایكون بذلك منكراً لما ثبت بدلی* 
یمانه ولاینبغي ألأن یحكم  علیه بالردة بل .  هو مسلم مؤمن إذا مات فهو من المؤمنین یصلى علیه كما یصلى على فلا یخرج عن أسلامه وإ

دراسة مشكلات المسلم المعاصر في حیاته الیومیه العامه / الفتاوى ( المؤمنین ویدفن في مقابر ولا شیه في إیمانه عند االله واالله بعباده جبر بصیر 
 )..65) (ط دار الشروق. شیخ الأزهر . الشیخ محمود شلتوت /
 وقد رد الترابي أحادیث البخاري ومسلم حول عودة المسیح وظهور الدجال والخ على أن هذه الأحادیث أثر من الثقافة المسیحیة على التراث   )1(

أراء الترابي من غیر تكفیر ولاتشهیر ( الاسلامي تسربت إلى كتب الحدیث دون وعي العلماء وأنها نسبت خطاء إلى الرسول صلى االله علیه وسلم 
أن القول بأن عیسى علیه السلام لایزال حیاً : اء ماناله الشیخ محمد الغزالي بقوله {بتعرف وأضاف إلى هذه الأراء هذه الأ.المكتبة الشاملة ) 36) (

) لمسلمین المسیح في نظر ا(أنظور الكتاب ) 36/(أراء الترابي من غیر تكفیر الخ ( في السماء تحمل شیئاً من شوائب الألوهیة في المسیحیة 
 ).على شبة الأنترنت بدون طبقة بدون ترقیم صفحات) موقع البلاغ (للدكتور أحمد شلبي 

 .طبقة دار أحیاء التراث العربي بیروت( 22/34روح المعاني في تفسیر القران والمسیح الثاني المحمود الألوسي   )2(
 ).483(فتاوي وأستسارات المؤلف علماء وطلبة علم المكتبة الشاملة   )3(
 .أرشیف ملتقى أهل الحدیث  )4(



 
 

~

فعرفنا أن الترابي مقلد للجمعیة ومبغض المعتزلة فلا یستحق من أحدٍ أن یستمع 
فهذه القضیة دار .  )1(له ولا یستحق حتى رتبة  التقلید لسوء لسوء ماقلد ومن یقلد

لمدافعین والمعترضین وسیظل حولها ولایزال لغطٌ وجدال ونقاش لایكاد ینتهى بین ا
أمر الساعه من الغیبات المطلقة التى لایعلمها ألا االله تعالى وأنها ستاتي بغته 

رسل ولا    .ملك مقربولیس بوسع أحد التنبؤ بمواعید مجیئتها لا نبي مُ
  

  .)2( چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ٹ ٹ چ 
  .)3( چڭ  ڭ  ڭ    ۓے   ے  ۓ ٹ ٹ چ

  . )4( چٷ  ۋ     ۋ    ۅ  ۅ  چ  ٹ ٹ 
  .)5( چۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ      ٹٹں   ں  ڻ  ڻ  ٹ ٹ چ 
  .)6(چٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ٹ ٹ چ 
                     یی  ی  ی           ٹ ٹ چ 

  .)7( چ
  . )8(  چے  ے  ھ  ھ  ٹ ٹ چ 

كل هذه الآیات تدل على الوعید العظیم للظالمین والمتجاوزین في حقوق البشر 
وهؤلاء الظالمین الذین یشملهم هذا الوعید سواء كانوا مسلمین ممن أرتكب الفظائع 

  .في حق رعایاهم أو غیر المسلمین الذین أختاروا طریق الكفر والغوایه والألحاد
 

                                                        
 .المصدر المكتبة الشامله) 3(جمع أعداد الباحث في القرآن الكریم والسنة علي بن نایف الشحود .مرسوعة البحوث والمقالات العلمیة   )1(

  ).107(سورة یوسف )  2(
  ).85(سورة الحجر )  3(
  ).12(سورة الروم )  4(
  ).46(سورة غافر )  5(
  ).15(طه رة سو )  6(
  ).18(سورة محمد )  7(
  ).1(سورة القمر )  8(



 
 

~

  

مصطلح ولفظ الغیث لم یرد كثیراً في القرآن الكریم على الرغم من أن القرأن 
عبر عن مفاتیح الغیب حیث ذكر الغیث ضمن الأشیاء التى أستأثر سبحانه 
بعلمها غیرأن معاني الغیث التى تنطوي على مضامینه وردت بصورة كثیفة في 

  .القرآن الكریم
ٹ ٹ ڃ ڃ  :ریم ثلاثة مرات ، وهي قوله تعالىالغیث في القرآن الك( ظ وقد ورد لف

  .)1( چ                 ڃ چ چ چ 
  .  )2( چۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ٹ ٹ چ 
  .)3( چچ  چ  چ  چ  ڇ         ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ   ٹ ٹ چ

لقرأن كله بمعنى الرحمة فلفظ المطر هنا بمعنى الغیث وهو مرادف له والغیث في ا
أنزل من السماء ( والسیاق یوضح هذا المعنى وكثیراً مایعبر القرآن الكریم بعبارة 

وذلك في سور عدة من الذكر الحكیم وقبل الدخول في تناول الأیات التى ) ماءاً 
تتحدث عن الغیث الذى هو نزول الماء من السماء نتحدث عن الماء وحقیقته وقد 

كریم من ذلك أن الماء یدخل في تركیبات جمیع الكائنات الحیة، فمن أكد القرآن ال
ں   ں  ڻ  ڻ         ڱگ  گ    گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ  :ذلك قوله تعالى

  .)4( چۀ  ہ    ۀٹ  ٹ
وقد أستدلوا بها على ) كل شيء(یلاحظ أن الأیة لم تقل كل شئ حیاً أنما 

تى نحیاها ولم یفطنوا أن الماء داخل في أن الحي المراد به الحیاة الأنسانیة ال
تكوین كل شيء فالحیوان والنبات یحیا على الماء فإن فقد الماء مات وأنتهى 
وكذلك الأدنى من الحیوان والنبات فیه ماءاً أیضاً فكل مافیه لمعة وطراوة أو لیونه 

                                                        
  ).34(سورة لقمان )  1(
  ).8(سورة الشوري )  2(
  ).102(سورة النساء )  3(
  ) .30(سورة الانبیاء  )4(



 
 

~

ه رضي االله وقد جاء في السنة النبویة تأكیداً لهذا المعنى فعن أبو هریر . )1(فیه ماء
. )2( )قال كل شيء خلقه من ماء( عنه أنه قال یارسول االله أخبرني عن كل شيء 

بما أقتضته ) وجعلنا(ولما كان الماء سابقاً على خلق السموات والأرض قال 
مجازاً من النبات وحقیقة ) كل شيء حي( أي تهطل الدافق ) من الماء(عظمتنا 

ى االله علیه وسلم إلى غزوة بدر قابل أحد وحینما خرج الرسول صل )3(من الحیوان
الشیوخ فسأله رسول االله صلى االله علیه وسلم عن خبر قریش فقال الرجل وهو لا 
یعرف أن الذي یحدثه هو الرسول صلى االله علیه وسلم قال الشیخ فأنه بلغني أن 
محمداً وأصحابه خرجوا یوم كذا فان كان صدق الذى أخبرني فهم الیوم بمكان كذا 
وكذا  للمكان الذي فیه رسول االله صلى االله علیه وسلم، وبلغني أن قریشاً خرجوا 
یوم كذا وكذا فان كان الذى أخبرني صدقني فهم الیوم بمكان كذا وكذا للمكان 

  .الذى فیه قریش
ممن أنتما فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم : فلما فرغ من خبره قال

یقول الشیخ ما من ماء ؟ أمن ماء : ثم أنصرف عنه قال) نحن من ماء(
صدق  رسول االله صلى االله علیه وسلم أن البشر وغیرهم من الكائنات    )4(العراق؟

الحیة جمیعها تخلق من الماء ولاتعیش من دونه وهذا أمر ضمن البدیهیات 
والمسلمات لا تخفى على أحد وقد أشار القرآن الكریم إلى الغیث متمثلاً في 

نشأ والماء الذى یهطل من السماء تحقیقاً لمصالح العباد ولإستمرار السحب التى ت
الحیاة على كوكب الأرض وهنالك بعض الأیات المبثوثة في ثنایا القرآن الكریم 

  .تتكلم عن قصة الماء والغیث
                                                        

  .المكتبة الألكترونیة) 2495(تفسیر الشعراوي )  1(
-هـ 1426الطبقو الأولى  –الناشرلا وقف السلام الخیري  2/783/لباري الروایات التفسیریه في فتح البارئ للشیخ عقبد المجید عبد ا)  2(

  .م2006
-هـ 1424دار النشر دار الكتب العلمیة بیروت الطبقة الثانیة  5/186نظم الدروس في تناسب الأیات والسور بربعات الدین القاعي)  3(

  .م2002
  .هـ1405ؤسسة سجل العرب م: الناشر 1/128إبراهیم الإبیاري : الموسوعه القرآنیه )  4(



 
 

~

                              ې  ې  ې   ې  ٹ ٹ چ 
 چ      ی           ی    یی                         

)1(  .  
  ېۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٷ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉٹ ٹ چ 

  . )2(چ            ې  ې  ې   
ذا  الریاح جمع ریح ولها أسماء عند العرب ، إذا جمعت كانت في معنى الخیر وإ

  .)3( چ    ې   ې  ې  ې   چ :كقوله تعالى  –فردت كانت في معنى الشر 
في هاتین الأیتین یتحدث القرأن على أن الماء یتبخر تسوقه الریاح إلى حیث 
یشاء االله ثم تهطل ماء عذباً تحیا به الأرض وهي الطریقة نفسها التى یخرج بها 

  . الأموات یوم مبعثهم وحسابهم على أعمالهم 
یر إلى الأرتباط الوثیق بین والقرآن الكریم وهو یتحدث عن الغیث والماء یش
كما في قوله . حق والباطل الماء والحیاة وأحیاناً یأتي السیاق في ضرب الأمثال لل

ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ     ۆے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ  :تعالى
                     ې            ېۉ   ۉ  ې    ې

أشتملت هذه الأیة على مثلین . )4( چی  ی                   
أنزل :(مضروبین للحق في ثناته وبقائه والباطل في أضمحلاله وفنائه فقال تعالى 

أي أخذ كل وادٍ بحسبه فهذا ) فسألت أودیة بقدرها(أي مطراً ) من السماء ماءً 
فمنها  كبیر وأسع من الماء وهذه صغیر وسع بقدره وهو أشارة إلى القلوب وتفاوتها

فأحتمل ( ومنها مالا یتسع لكثیر من العلوم بل یضیق عنها . مایسع علماً كثیراً 
أي فجاء على وجه الماء الذى سال في هذه الأودیة زبد عالٍ ) السیل زبداً رابیاً 

  –هذا مثل  –علیه 

                                                        
  ).57(سورة الأعراف )  1(
  ).48(سورة الروم )  2(
  .1/724محمد محمود حجاري دار الجبل / التفسیر الواضح د -)6(سورة الحاقه )  3(
  ).17(سورة الرعد )  4(



 
 

~

هذا هو المثل الثاني ) ومما یوقدون علیه في النار إبتغاء حلیة أو متاع ( وقوله
یسبك في النار من ذهب أوفضة إبتغاء حلیة أي لیجعل حلیة نحاس أو وهو ما 

كذلك یضرب االله (ه حدید فیجعل متاعاً فأنه یعلوه زبد منه  كما یعلو ذلك زبد من
كما أمتن سبحانه  )1(أي أذا أجتمعا لاثبات الباطل ولادوام له) الحق والباطل

ڇ      ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ ٹ ٹ وتعالى على عباده بالمنافع التى یجلبها الماء 
گ   گ  گ  گ    کڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک

فالتفكر هو دیدن ذوي الألباب الذى یقفون بعقولهم تفكراً بقدرة االله  )2( چڳ  ڳ
التى أنبتت هذه الزروع وهذه الأشجار فالأنسان لایستطیع العیش من دون 

  .ذلك في الزرع وأن الماء هو الأساس في كل منتجات الأرض المتمثله
  - :الماء المحفوظ في جوف الأرض

قصة الماء هي قصة الحیاة على هذا الكوكب كوكب الأرض الذى تعیش 
فیه جمیع الكائنات وفي مطلعها هذا الأنسان الممیز بالعقل والفكر المؤهل 

الماء الذى ینزل من  خبرنا القرآن الكریم في عدد من أیاته بأن .لتوظیف هذا الماء
السماء رغم مایبقى منه على سطح الأرض فأن الكثیر منه محفوظ في باطنها 

ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  :مثل قوله تعالى
  . )3( چٿ  ٿ  ٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ         ڤ  ڤ

الهند،  سیحون نهر: قیل هي الأنهار النازلة من الجنة وهي خمسة 
المفسرون .  )4(وجیحون نهر بلخ ودجلة والفرات نهرا العراق، والنیل نهر مصر

لم أقف رغم البحث والجهد ) قیل(یجمعون كل مایقع تحت إیدیهم تحت مظلة 
  الذى بذلت على توثیق لما أورده صاحب التفسیر 

                                                        
  .دار الفكر تحقیق محمود حسن 2/618تفسیر إبن كثیر )  1(
  ).11 -10( ، الآیات سورة النحل)  2(
  ).19 -18( ، الآیاتسورة المؤمنون  )3(
  .دار الكتب العالمیة بیروت لبنان/ أحمد محمد المهدي الأدریسي الشاذلي الفارسي دار النشر  – 5/12البحر المدید )  4(



 
 

~

أمطاراً أننا أیها البشر أنزلنا من السحب السماویة ( ومما جاء في تفسیر الأیة 
بقدر الحاجة الكافیة للشرب والسقایة فكل ذلك بمقدار وحكمة فلیس المطر كثیراً 

، ولیس هو قلیلاً لا یكفى الأنسان والزرع فسد الأرض والعمرانبغرق الإنسان وی
 - ومما یسوقه القرآن الكریم عن هذا الأمر.  )1(والثمار وهذا یشمل الأنهار والبحار

        ی  ی    ی  ی  چ  :قوله تعالى -رضأي حفظ الماء في باطن الأ
                                       

فسلكه ینابیع في الأرض أي عیوناً  )2( چ               
ومسالك وركایا في الأرض ومجاري كالعروق في الأجساد ثم یخرج به رزقاً مختلفاً 

ة وصفرة وبیاض وغیر ذلك مختلفاً أصنافه من برٍ من خضرة وحمر ( ألوانه 
وشعیر وسمسم ثم یهیج أي ییبس فتراه مصفرا لانه إذا تم جفافه جاز له أن 
ینفصل عن منابته وأن لم تتفرق أجزاءه فتلك الأجزاء كانها هاجت لان تتفرق ثم 

یرة فالایات التى تتحدث عن الغیث وعن الماء كث )3(تصیر حطاماً فتاتاً متكسراً 
مبثوثة في ثنایا القرآن الكریم وستظل قصة الماء هي قصة الحیاة بكل تفاصیلها 

فالماء هو المصیر وهو الحیاة وسیظل من  )4( )وجعلنا من الماء كل شئ حي(
الذى أستاثر االله بعلمه متى وفي أي موضع ینزل، فارتباط الحیاة بالماء  الغیب 

  .تتبدلهى من سنن االله الكونیةالتى لاتتغیر ولا

 

  

الارحام هي مستودع تكاثر المخلوقات یشمل ذلك البشر وغیر البشر وهي 
وسیلة أمتداد وأستمرار الحیاة بالموالید مقابل فناء من ذات النوع بارذل العمر 

                                                        
  .هـ1422دار الفكر دمشق الطبقة الأولى  2/1682هبة الزهلي / التفسیر الوسیط د)  1(
  ) .21(سورة الزمر )2(
  .دار الكتب العالمیة بیروت لبنان 16/497في علوم الكتاب أبو حفص عمر بن علي الحنبلي اللباب )  3(
 .سورة النباء  )4(



 
 

~

لعلم إنما هو وبخلافة وهكذا هي طبیعة الحیاة في هذا الكون وأستئثار االله بهذا ا
كرام للإنسان الخلیق في الأرض وحفظ له ولاصلة من الغیث   .تكریم وإ

والحدیث عن الأرحام في القرأن الكریم ورد عدد من السور وجمیعها تتحدث عن 
ي سورة الأنعام تتعلق الأرحام التى تتعلق بالبشر والأنسان باستثناء أیتین وردتا ف

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ     ڀٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٱٹ ٹ چ  :وهي قوله تعالى. بالسوائم
ڄ  ڄ   ڄ    ڄٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ

ولم یذكر القرآن الكریم الخیل والبغال أو الحمیر . )1( چ  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ
أو الكلاب أو الخنازیر إذ أن تلك المخلوقات لیست من فصیلة الأنعام ، بل 

ٹ    ٹٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿچ  :حدیث في موضع أخر حیث قال تعالى لها خصص
 چٹ  ٹ  ڤ

فهي للركوب والزینة فقط أما الخنازیر فهي مصنفة ضمن .  )2(
أما الكلاب فیكفي أن شبه . )3( چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٹ ٹ چ  ،المحرمات القذرة

ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ    ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںچ :القرآن بها أحد أكثر البشریة كفراً قال تعالى
 چڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ڭۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ

)4(.  
  :فالذى تتحدث عنھ الأیة القرآنیة 

هو عالم من علماء بنى إسرائیل وقیل من الكنعانین أسمه بلعم بن باعوراء أوتي 
أدركه وصار علم بعض كتب االله فكفر بها ونبذها وراء ظهره فلحقه الشیطان و 

قریناً له فصار من الضالین فصفته التى هي مثل في الخسه والضعة كصفة 
الكلب في أخس أحواله وأذلها وهي حال دوام اللهث به واتصاله سواء حمل علیه 
هیج فطرد أو ترك من غیر تعرض له بالحمل علیه وذلك أن سائر الحیوان 

                                                        
 ) .144(سورة الأنعام )  1(
 ) .9(سورة النحل )  2(
 ).3(سورة المائد   )3(
 ).176 -175( ، الآیاتسورة الأعراف  )4(



 
 

~

لا  لم یلهث والكلب یتصل لهثه في لایكون من اللهث إلا أذا هُیِّج منه وحرك وإ
   )1(الحالتین

فبعد هذا الإستطراد القصیر نعود للحدیث عن الأیات التى تتحدث عن الارحام 
والدراسة هنا لاتتناول صلة الأرحام وما یتعلق بها وانما نتحدث عن ما في الأرحام 

خالقها  علیه سوىفي أتجهاهها الغیبي أي أنها من الغیبیات التى لایعلم ما تشتمل 
  .وبارئها

  - : القدرة الإلهیة في خلق الأنسان وتكوینة الجیني
تحدث القرآن الكریم عن قدرة االله المعجزة في خلق الأجنة ومراحل تكوینها 

ڑ  ڑ  چ :للخروج إلى الحیاة  بقوله تعالى إلى أن تصیر مولوداً مكتمل النمو ومهیأ
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ

لما ذكر االله  )2( چہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ     ہڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ
تعالى أن من یجادل في قدرة االله بغیر علم وكان جدالهم في الحشر والمعاد ذكر 

أحدهما في نفس الأنسان وابتداء من خلقه وتطوره في . دلیلین واضحین على ذلك 
والنطفة والعلقة والمضغة والأخراج طفلاً وبلوغ الأشد مراتب سبع وهي التراب 

والتوفي أو الرد الى الهرم، والثاني في الأرض التى تشاهدون تنقلها من حال الى 
حال فاذا أعتبر العاقل ثبت عنده جوازه عقلاً  فاذا ورد خبر الشرع بوقوعه وجب  

 . )3(التصدیق به وانه واقع لا محالة

ید أدم ثم سلط الفعل علیهم من حیث هم وذریته یر ( خلقناكم من تراب 
یرید المنى الذي یكون من البشر والنطفة تقع على ) ثم من نطفة: (وقوله تعالى

یرید من الدم، تعود النطفة إلیه  في الرحم أو ) ثم من علقة(قلیل الماء وكثیره 

                                                        
الاناشر دار إحیاء التراث  –تحقیق عبد الرازق المهدي ) بتصرف( 169 -2/168زمخشري الكشاف عن الحقائق التنزیل وعبوه الأقاویل الب  )1(

 .العربي بیروت
 ).5(سورة الحج   )2(
 .البحر المحیط لبي حیان الأندلس دار النشر دار الكتب العالمیة بیروت لبنان  )3(



 
 

~

وقوله تعالى  المقارن للنطفة والعلق الدم العبیط وقیل العلق الشدید فسمى الدم بذلك
  . )1(یرید بضعة لحم على قدر ما یمضغ) ثم من مضغة(

ثم یبین االله سبحانه قدرته وعلمه المسبق بالأجنة ومایعتمل في الأرحام قال 
نحن .  )2( چڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ڌچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌچ  :تعالى

جنین في رحمها لان نعلم أن كل أنثى حین یشاء االله لها أن تحبل فهي تحمل ال
ا أُنثَى :(الرحم هو مستقر الجنین في بطن الام وقال تعالى مَ حَامُ  تَغِیضُ  وَ  الأَرْ

ا مَ أي ما تنقص وماتذهب من السقط في أي إجهاض أوما ینقص من ) تَزْدَادُ  وَ
الموالید بالموت فغاضت الأرحام أي نزلت الولید قبل أن تكتمل خلقتها كأن ینقص 

أو أصبعاً أو تحمل الخلقة زیادة تختلف عما نألفة من الخلق المولود عیناً 
  .الطبیعي كأن یزید أصبع أو یكون برأسین

أو أن تكون الزیادة في العدد أي أن تلد المرأة توأماً أو أكثر وأن تكون الزیادة 
متعلقة بزمن الحمل وهكذا أتعلم أنه سبحانه یعلم ما تفیض الأرحام أي ما تنقصه 

العادي أو تزیده وأن یكون النظر إلى الزمن كأن یحدث أجهاض في التكوین 
سته أشهر وعند ذلك لایقال  للجنین وعمره یوم أو شهر أو شهران ثم إلى

  . )3(، بل یقال ولادةأجهاض
وبین لها بارئنا خالقنا سبحانه وقدرته التي لا تحد والتي أعجزت كل شيء فهو 

ه المسبق بما یقع منه في مسیرة حیاته خالق الإنسان ومنشأ هذه الحیاة رغم علم
من تقصیر وجحود وحتى الكافر یخرجه إلى الوجود لیمارس حیاته كما یختار ثم 

ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    چ  :ومن تجلیات هذه القدرة قوله تعالى. یكون الحساب یوم البعث
  .)4( چک     ک    گ        گ   گ        گ    کڑ          ک

                                                        
 .-هـ 1413لطبقة الأولى الناشر دار الكتب العالمیة بیروت لبنان ا 4/130المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز لابن عطیة الأندلسي   )1(
 ).8(سورة الرعد   )2(
 .تفسیر الشعرواي  )3(
 ).6(سورة أل عمران   )4(



 
 

~

وهو مستودع الجنین من المرأة ومن عرف تصویر  الأرحام جمع رحم
الأجنة في الأرحام من الحكم والنظام علم أنه یستحیل أن یكون بالمصادفة 
والاتفاق وأذعن بأن ذلك فعل عالم خبیر بالدقائق حكیم یستحیل علیه العبث، 
عزیز لا یغلب على ما قضى به علمه وتعلقت به إرادته وأحد لا شریك له في 

   .)1(لا أله إلا هو العزیز الحكیمإبداعه 
فخلق الأنسان في الرحم وتصویره سواء منكس الرأس أو قائم على قدمیة أو 
على جنباته طویل أم قصیر ، ناقص الوزن أو زائد طبیعي في نموه أم غیر 

والمعنى هو الذى .. الخ كل ذلك مما ینطوي علیه معنى الأیة الكریمه ...ذلك
تكم كیف یشاء بأن جعل بعضكم طویلاً وبعضكم قصیراً یصوركم في أرحام أمها

وهذا أبیض وذاك أسود وهذا ذكر وتلك أنثى فهو وحده القادر على خلقه بتلك 
الصور المختلفة المتفاوته ومن كان شأنه كذلك فهو المستحق للعباده 

ڑ  ڑ  چ  والایات التى تتحدث عن الرحام عدیدة منها قولة تعالى. )2(والخضوع
ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ک  ک 

       چ  :وقوله تعالى. )3( چہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ہڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ
      ی  ی       ی  ی                             
  . )4( چ        

  .)5( چ   ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې    ۅ   ۅۋ  ۋ  ٷۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  :وقوله تعالى
ٿ    ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺچ  ٹ ٹ 

أي أتقو االله الذى تتعاهدون  .)6( چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ     ٹٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ

                                                        
 .م1990الناشر لهیئة المصریة للكتاب سنة النشر  3/134هـ 1354تفسیر النار محمد رشید رضى المتوفي   )1(
 .المكتبة الشامله 2/255رحمه االله ) شبخ الأزهر ( ي سید طنطاو / التفسیر الوسیط د  )2(
 ).5(سورة الحج   )3(
 ) .75(سورة الانفال )4(
 ) .6(سورة الاحزاب )5(
 ) .1(سورة النساء )6(



 
 

~

بأسمه وتتعاقدون بأسمه ویسأل بعضكم بعضا الوفاء بأسمه ویحلف بعضكم 
  .م من الوشائح والصلات والمعاملاتوه فیما بینكلبعض بأسمه أتق

أما تقوى الارحام فهي . هومه ومعهوده لتكرارها في القرآنوتقوى االله مف
تعبیر عجیب یلقي ظلاله الشعوریه في النفس ثم لایكاد الانسان یجد مایشرح به 

  أرهفوا مشاعركم للأحساس بوشائجها والأحساس بحقها. الارحام تلك الظلال أتقوا
أن تؤذها أو تجرحوها  ، توقوامسهاوتوقي هضمها وظلمها والتحرج من خدشها و 

كما . )1(أرهفوا حساسیتكم بها وتوقیركم لها وحنینكم إلى نداها وظلها. أو تغضبوها
یحذر القرآن الكریم أن  الارحام لن تنفع ولن تفید صاحبها الذى تربطه صلة الرحم 

ک  ک       ک  گ  چ :الإیمان قال تعالى نصیب من یوم القیامة أن لم یكن له
قال جماعة .  )2( چں  ں  ڻ  ڻ    ڱڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳگ  گ   گ     ڳ    ڳ

من المفسرین نزلت في حاطب بن أبي بلتعه حینما كتب إلى أهل مكه یخبرهم 
غیر أن صلة القرابة والرحم لن . )3(بقدوم رسول االله صلى االله علیه وسلم لفتح مكه

بها أن لم یكن له حظ من الأیمان باالله ورسوله ذلك لان المرء حینما تفید صاح
تحدق به المخاطر ویطلب النجاة یستنجد بأقاربه وأرحامه فأكد القرآن الكریم 
بالقطع والجزم سیجزي فضل هؤلاء الاقارب أن لم یجمعهم الأیمان باالله ورسوله 

  .والیوم الأخر
  

  - :في أرحامھنالتحذیر القرأني للنساء عن كتمان ما
حذر القرآن الكریم النساء عن كتمان مافي أرحامهن وذلك للتأكد من براءة 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    چڃ  ڃ     چ  چ  چچ  :الرحم قال تعالى
  چ  ڳک  ک  ک   گ  گ  گ     گ  ڳ  کژ  ژ  ڑ   ڑ

                                                        
 .  2/41في ظلال القران سید قطب ) 1(
 ) .3 -2( ، الآیاتسورة الممتحنة  )2(
بتصرف الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ( صام بن عبد المحسن الحمیدان تحقیق ع 409/أسباب النزول للواحدي النیسابوري   )3(

 .الشریف
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والحیض أستعجالاً من الولد أ(أي لایحل لهن أن یكتمن ماخلق االله في أرحامهن 
في العدة وأبطالاً لحق الرجعة بل التنبیه على أنه ینافي الإیمان وأن المؤمن 

أحق یردهن ) لایجتزي علیه ولا ینبغي له أن یفعل وبعولتهن أي أزواج المطلقات
إلى النكاح والرجعه ألیهن إذا كان الطلاق رجعیاً والقروء جمع قرء وهو یطلق على 

وى علیه الرحم لا تدركه ألا صاحبة الشأن فان شأت لجأت إن ما ینط )1(الحیض
إلى الكتمان أو إلى الافصاح عن مافي هذه الرحم من براءة بالحیض أو الحمل 
لذا كان التحذیر القرآني قویاً وأن من تكتم فأنها تخاطر بإیمانها باالله ورسوله 

یتجاوز إلى مثل ویكفي هذا التلویح من غیر ذكر للوعید ذلك أن المؤمن الحق لا 
هذه الأمور العظیمة التى یلحق ضررها الآخرون ذلك أن الدین قد أعطى الرجل 
مساحة لكي یراجع ویعاود زوجته أن لم یكن تجاوز حد الطلاق الذى لم یعد 

  بأمكانه إرجاعها ألا بعد نكاح صحیح من رجل أخر 
ماتشمله تلك وهذا یؤكد قدسیة الارحام في الاسلام بان أستأثر سبحانه بعلم 

   .الأرحام من الغیب المطلق الذى لابعلمه ألاهو سبحانه وتعالى
  - :الوعید الرباني لقاطعي الأرحام

توعد االله سبحانه وتعالى الذین یقطعون الصلات والأرحام باللعنة وطمس 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  چ البصیرة  والبصر 

فوصف سبحانه قطع الأرحام نوع . )2( چگ   گ  ڳ  ڳ   ک  ک  ک  گ  گ 
ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ  :وهو مثل قوله تعالى من أنواع الفساد في الأرض

  .)3( چۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ۇے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ
وقد ورد في تفسیر سورة محمد ما یلي إذ لا یصل رحمه االله حقیقة الإ من 

الخوف والهیبة، أما أولئك الذین یقطعون الأرحام أبعدهم االله عن  صفا قلبه ودخله
                                                        

 .دار النشر دار فكر بیروت 10/514تفسیرالبیضاوي    )1(
 ).23 -22(سورة محمد    )2(
 ).27( البقرةسورة    )3(



 
 

~

حضرته فأصمهم عن سماع الداعي إلى االله وأعمى أبصارهم عن رؤیة 
أن رجلاً قال یارسول االله أن لي : وعن أبي هریرة. )1(خصوصیته وأنوار معرفته

ن على م عنهم ویجهلو قرابة أصلهم ویقطعون وأحسن إلیهم ویسیئون إليَّ وأحل
أن كنت كما قلت فكأنما تسفحهم المل ، ولا یزال معك من االله ظهیر علیهم : فقال

كما  - فیما أعلم - فالتوجیه القرآني لم یشدد على عمل فرعي . )2(مادمت على ذلك
شدد على صلة الأرحام فالإفساد في الأرض أعتبره القرآن نظیر قطع الأرحام 

وأتلاف كل شيء حسي أو معنوي إذ أن والإفساد في الأرض یشمل خراب ودمار 
یقاف العمل النافع للناس والحیاة  ذلك یؤدي إلى التقاطع والتدابر والتشاحن وإ
فینشغل الناس بما یجلب علیهم الضرر والتعاسة أكثر من انشغالهم بما یصلحهم 

أن : ال رسول االله صلى االله علیه وسلمعن أبن مسعود رضي االله عنه ق. وینفعهم
الساعة تسلیم الخاصة وفشوا التجارة حتى تعین المرأة زوجها على  بین یدي

   .)3(التجارة وقطع الأرحام وظهور شهادة الزور وكتمان شهادة الحق

                                                        
 .هـ1423م 2002لمیة بیروت لبنان الطبقة الثانیة دار الكتاب العا 7/170حر الدید لاأحمد بن محمد المهدي الادریسي الشاذلي    )1(
الناشر دار الحیاء العربي بیروت تعلیق محمد فؤاد عبد ) 2558(حدیث رقم  4/1982صحیح مسلم مسلم بن الحجاج القسعري النیسابوري    )2(

 .الباقي
م تحقیق 199هـ 1411كتب العالمیة بیروت الطبقة الاول الناشر دار ال 4/110المستدرك على الصحیحین أبو عبد االله الحاكم النیسابوري    )3(

 ..مصطفى عبد القادر عطا



 
 

~

 

 

هنالك علاقة طردیة بین كسب الرزق ووفاء الأجل المضروب للأنسان في 
المبدأین في مطلب واحد فعن إبن مسعود أن  هذه الحیاة لذا كان من الانسب دمج
أن الروح الأمین قد ألقى في روعى أنه لن (( رسول االله صلى االله علیه وسلم قال 

  . )1( ))تموت نفس حتى تستوفي رزقها فاجملوا في الطلب
الانسان لعبادته  -ولما كان الرزق من مقومات العیش وقد خلق االله تعالى 

ڄ   ڄ  ڄ  چ -جل في علاه  -قه في هذه الحیاة فقال فقد ضمن له رز   -وطاعته
 چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  

حتى ینشغل العبد بتحقیق الهدف من خلقه وهو العبادة ویكمل مسیرة الإمتحان  )2(
 - سبحانه االله-دون أن یكد ویتعب ذهنه في هموم الحیاة وطلب الرزق لذلك جعل 

قضیة الرزق من الامور الغیبیة التى لا یعلمها ألا هو ومدح المؤمنین الذین 
  . )3(چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿچ: یؤمنون بالغیب قائلا

ولأن هذه القضیة ذات صلة كبیرة بعقیدة المسلم وسلوكه في الحیاة الدنیا 
تى تحكمها في الحیاة یجب علیه أن یفهمها فهماً جیداً وراسخاً ویفهم سنن االله ال

  . )4(حتى یستقیم سلوكه وعمله

                                                        
 .جدة -المحقق عبداالله بن محمد الحاشدي الناشر مكتبة السوادي 1/499الاسماء والصفات للبیهقي    )1(
 ) .58 -56(سورة الذریات  )2(
 ) .2(سورة البقرة   )3(
رسالة   PHD: المؤلف عدى موسى عصفور جامعة القدس نوع الدراسة )الرزق في القرآن الكریم ( تاب موقع الالوكه على شبكة الانترنت ك   )4(

 .الدكتورة



 
 

~

   - :معنى الرزق في في اللغة وفي الأصلاح
الرازق والرزاق في صفة االله تعالى لانه یرزق الخلق أجمعین وهو الذى 
خلق الرزق وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصلها إلیهم وقال من أبنیة المبالغة والرزق 

وباطنة للقلوب والنفوس، . لأبدان كالأقواتمعروف والارزاق نوعان ظاهرة ل
والرزق یقال للعطاء الجاري تارة دنیویاً كان أم أخرویاً  )1(كالمعارف والعلوم

وللنصیب تارة ولما یصل إلى الجوف ویتعدى به تارة یقال أعطى السلطان رزق 
   .)2(الجند ورزقت علماً 

الحیوان فیأكله  فهو اسم لما یسوقه االله إلى) الاصطلاح(أما الرزق في 
  .للحرام والحلال فیكون متناولاً 

هو مایصل إلى صاحبه بلا كد في طلبه وقیل ما وجد غیر : والرزق الحسن 
   .)3(مرتقب ولا محتسب ولامكتسب

الرزق متناول للحلال والحرام لانه اسم لما یسوقه االله تعالى إلى الحیوان فیأكله ، 
یات التى تتحدث عن الرزق في القرآن الكریم والآ.)4(فیاكل المأكولات والمشروبات

ۆ  ۈ  ۈ      چ  :زق بید االله وحده مثل قوله تعالىتفوق الحصر وهي تؤكد أن الر 
                    ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  

 .)5( چ          
الأرض فمن الأرزاق المطر الذى یحي الأرض وینبت الزرع ومن طعام 

ونباتها وطیرها وأسماكها وحیواناتها ثم سائر ما كانوا یحصلون علیه من الأرض 
لهم ولأنعامهم وذلك بطبیعة الحال ما كانوا یدركونه حینذاك من رزق السماء 

كلما اهتدوا إلى  –والارض وهو أوسع من ذلك بكثیر وما یزال البشر یكشفون 
                                                        

 .دار صادر بیروت : الناشر  -10/115لسان العرب لبن منظور الافریقي المصري   )1(
 .؟؟؟؟  -المفردات في غریب القرآن   )2(
 . 1/342الدعوه مجمع اللغه العربیه  دار –المعجم الوسیط مجموعه من الباحثین   )3(
 .المكتبة الألكترونیة الشاملة  – 2/388مقاییس الغة للرازي   )4(
 ) .31(سورة یونس   )5(



 
 

~

ء والارض یستخدمونه أحیاناً في عن رزق بعد رزق في السما –نوامیس الكون 
، وكله من رزق الشر حسبما تسلم عقائدهم أو تعتلالخیر ویستخدمونه أحیاناً في 

، ومن سطح سطح الأرض أرزاق ومن جوفها أرزاقاالله المسخر للأنسان فمن 
، ومن أشعة الشمس أرزاق ومن ضوء القمر ماء أرزاق، ومن أعماقه أرزاقال

  .)1(أرزاق
  - :لكسببین الرزق وا

ا :(عبارة الكسب التى جاءت في قوله تعالى  مَ فْسٌ  تَدْرِي وَ  تَكْسِبُ  مَّاذَا نَ

تشیر بوضوح إلى الرزق بمعناه الواسع وأبرز مضامین ذلك الرزق هو )  غَدًا
فقد نسج على : فقد جاء في تفسیر هذه الآیة ما یلي .. والمالي  –الكسب المادي

نفي علم أي آیة نفس بأخص أحوالها وهو حال منوال آخر من النظم فیجعل سداه 
إكتسابها القریب منها الیوم الموالي یوم تأملها ونظرها وكذلك مكان أنقضاء حیاتها 

وهنالك آیات في القرآن الكریم تشیر بوضوح إلى أن . )2(للنداء علیهم بقلة علمهم
ٹ  :الى یقولالرزق هو الكسب المتعلق بالمال، بالمادة، ولا غرو في ذلك فاالله تع

ٹ  چ   :فمن تلك الأیات قوله تعالى.  )3( چ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    چ  .)4( چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ       

 .)6(چھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ .  )5( چ  ہں  ڻ  ڻ   ٹ   ٹ  ۀ   ۀ
  .)7(چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہٹ ٹ چ 

                                                        
 .30/177في ظلال القرأن سید قطب    )1(
بیروت  –ؤسسة التاریخ العربي م: المؤلفة محمد طاهر بن عاشور التونسي الناشر  21/136التحریر والتنویر المعروف بتفسیر أبن عاشور    )2(

 .م2000-هـ 1420لبنان الطبقة الأولى  –
 ) .46(سورة الكهف   )3(
 ) .8(سورة النساء   )4(
 ) .2-1(سورة الطلاق   )5(
 )  .25(سورة البقرة ) 6(
 ).58(سورة  یونس،   )7(



 
 

~

وغیرها من الأیات التى تحمل ذات المعنى والرزق  یشمل أیضاً غیر الأمور 
المادیة فالذریة الصالحة تسمى رزق والزوجة الصالحة تسمى رزق والعلم النافع 
یسمى رزق فهي تشمل الرزق بمعناه الواسع المادي والمعنوي وقد وردت كلمة 

- رزق –الذكر الحكیم على  رزق بمشتقات مختلفة في القرآن الكریم فقد اشتمل
فالرزق هو أمر  –رزقوا  –وزرقكم  -فازرقوهم –رزقهن  –رزقناكم  –وارزقنا 

أساسي لإستمرار الحیاة وارتباط  الرزق بالحیاة هو من سنن االله الكونیة التى لا 
تتخلف والانسان  أوجده خالقه على ظهر هذا الكون وهیأ له رزقه وربط هذا 

بالحركة والسعي لیجني رزقه حسب ماهو مقدر ومكتوب له الرزق والحصول علیه 
  . )1(چڦ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ  :قوله تعالى.  في الأزل

  
 - :وفاة النفس

الموت والوفاة هما من سنن االله الكونیة التى قضى بموجبها على الأحیاء 
دنیا بأنهم سیفنون ثم یحییهم لیحاسبهم على أعمالهم التى أكتسبوها في حیاتهم ال

وهدیناه (والخصوصیة هنا للأنسان الذى كلفه االله بمنحه العقل وهداه إلى الطریقین 
  . طریق الحق أو نقیضه. )2( )النجدین

مصطلح  فالقرآن الكریم من خلال حدیثه عن الوفاة أو الموت یستخدم
چ .)3( چ ڦٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ  :فمن ذلك قال تعالى) نفس(

 چ          ی    یی   ی    چ  .)4(چڍ  ڍ  ڌ  ڇڇ چ  ڇ  ڇ 
  .  )5( چ

                                                        
 ) .15(سورة تبارك، ) 1(
 )  .15(سورة البلد ) 2(
 ) .42(سورة الزمر   )3(
 ) .57(سورة العنكبوت   )4(
 ) .35(سورة الأنبیاء   )5(



 
 

~

والنفس ستذوق یعني أن النفس باقیة لأن النفس التى تذوق الموت لا تموت وهذا 
تعبیر عن الروح بالنفس فالذى یموت هو البدن والروح تبقى لذلك فخروج الروح 

بالنفس حتى نفهم هذه  ولما یعبر عن الروح. بإنفصالها موت للبدن ولیس النفس 
  . )1( چڦٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ  :الجزئیة 

ولم یقل الأرواح لان بین هذه الأنفس نفس النائم فلو خرجت الروح مات فكل 
وفي هذا ما یدل على أن الموت لیس بعدم . )2(موت وفاة ولیست كل وفاة موت

نما هو انقطاع تعلق الروح  بالبدن ومفارقته وحیلولة محض ولا فناء صرف وإ
وقد وردت كلمة الموت في القرآن . )3(بینهما وتبدل حال وانتقال من دار إلى دار

  . )4(مرة أیضاً ) 145(مرة كما وردت كلمة الحیاة ) 145(الكریم 
وهذا النوع من الأبحاث یستخدمه الذین یطلقون علیه الاعجاز العددي في القرآن 

 - البحوث في أعتقادي - وهذا النوع من . )5(قابلاتالكریم الذى یقارن بین المت
لابأس به إذا ابتعد عن التكلف والمغالاة وفیما لا یفید فالموت أذن هو مفارقة روح 
أبن أدم لجسده إذا أستكمل أجله بأي سبب قدرة االله تعالى ومفارقته الروح للجسد 

ولیس أنفصالاً نهائیاً لیس فناءً للروح ولكن إنفصال لها عن البدن بأمر االله تعالى 
  .)6(االله أعلم بكیفیته وحقیقته.. بل هو لها به نوع أتصال 

  
  - :إخفاء الموت

إخفاء الموت هو من الغیب المطلق الذى أستاثر االله بعلمه فقد ختم به 
مفاتیح الغیب المشار إلیها ذلك أن الموت هو خاتمة المطاف في هذه الحیاة الدنیا 

ن االله علیم بمیعاد و  فاة النفس البشریة  خبیر بأعمالها لأن إخفاء الموت ومیعاده وإ
                                                        

 ).42(سورة الزمر    )1(
 ).شبكة الانترنت(أیات الموت في القران الكریم والأختصار (المنتدى الأسلامي تحت عنوان  sptechsمنتدیات / المصدر    )2(
 .7/377تفسیر القرطبي    )3(
 .كتبة الشاملة جامعة افریقیا العالمیةمباحث في التجوید وزالقرآن والاعجاز الم   )4(
 .الاعجاز العلمي والعددي في المیزان للشیخ خالد بن عثمان السبت: للمزید القراء في كتاب  د   )5(
 ).493(تفسیر الشعراوي    )6(



 
 

~

عن الإنسان زمناً وحالاً وسناً وسبباً كل ذلك یوضح الموت أوضح بیان لماذا ؟ 
وما دام . فالإنسان منا یترقب الموت في أي لحظة! لان االله أستأثر بعلم الموت 

   .)1(و واسع بیانالانسان مترقباً للموت في أي لحظة فهذا بیان واسع بل ه
مما  - أي الموت –والقرآن الكریم حین یتحدث عن الموت یشیر إلى أنه 

ۉ  ۉ      ې  ې  ې  چ : تكرهه النفس البشریة وتأباه وتفر منه من ذلك قوله تعالى
ڳ  ڱ  چ .)3( چ   ېۈ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ېچ  .)2( چ    ې  

والنفس الإنسانیة إذ تكره الموت بما . )4( چۀڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ٹ   ٹ  
یرید لها بقاءً أبدیاً لا نكد فیه : أودعه االله فیها من غریزة البقاء غیر أن االله تعالى 

سبیل  -الرؤف الرحیم  -ولا كدران هي اختارت سبیل ومنهج خالقها وبارئها 
  .الإیمان والهدى

  - :صیغ أخرى للتعبیر القرآني عن الموت
القرأن الكریم بعض العبارات التى تحمل معنى الموت والوفاة وهذا إستخدام 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  :التعبیر من المألوف في المصطلح القرآني ، فمن ذلك قوله تعالى
أي كل من على الارض من أنس وجن ودواب . )5( چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ڍ 

 :وقوله تعالى  )6(یموتوسائر المخلوقات ، یفنى ویموت ویبید ویبقى الحى الذى لا
كما یعبر القرآن الكریم عن أن الموت هو مصیر . )7( چڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ چ :

مصیر الانسان المحتوم بما في ذلك الانبیاء والرسل والتعبیر هنا بصیغة أسم 
بتشدید الیاء أما التعبیر بسكون الیاء فهو .  )8( چ         ٹ ٹ چ الفعل 

                                                        
 .2010 -هـ 1431الطبقة الرابعة ) 43(أركان الایمان على نایف الشحود    )1(
 ).8(سورة الجمعه    )2(
 ).78(سورة النساء    )3(
 ).6(سورة الأنفال    )4(
 ) .26(سورة الرحمن   )5(
 .م  2000الطبقة الأولى مؤسسة الرسالة  –تفسیر المعروف بتفسیر الكریم   )6(
 ) .88(سورة القصص   )7(
 ) .30(سورة الزمر   )8(



 
 

~

التشدید من لم یمت وسیموت والمیت فهو من مات فعلاً وقضى، المیت ب
  .)1(بالتخفیف من فارقته الروح فلذلك لم تخفف هنا

وهنا نستعرض بعض آیات القرآن الكریم التى تتحدث عن الموت والفناء 
     ٿڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿچ   -:الذى هو مصیر الإنسان وجمیع الأحیاء 

ک  ک  گ      گ  گ  گ  ڳ   چ  .)3( چہٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ٹں  ں  ڻ  ڻچ  . )2( چ
  . )4(چڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

  .)5( چہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ چ 
ۓ  ۓ    ڭ        ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ     ٹ ٹ چ 

  .)6( چۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
ۅ       ۉ  ۉ  ې  ې  ې      ۅۋڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   چٹ ٹ 

  .)7( چ                  ې  
  .)8( چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  چ ٹ ٹ 

وهذا نزرٌ یسیر من آیات القرآن الكریم التى تتحدث عن الموت بصیغ 
ریة لتستعد مختلفة المناسبات متعدده لترسیخ حقیقة الموت في أعماق النفوس البش

ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        چ  :إلى مآلها الأخیر حیث
   .)9( چڃ  

كما یتحدث الذكر الحكیم عن الموت بعبارة الأجل بمعنى إذا قضى الأجل 
    ې    چ ٹ ٹ  :الموت على النفس مثل قوله تعالى المكتوب في ألازل وقع

                                                        
 .تفسیر القرطبي   )1(
 ) .2(سورة الملك   )2(
 ) .185(سورة أل عمران   )3(
 ) .18(سورة النساء   )4(
 ).100(سورة المؤمنون    )5(
 ).10(سورة المنافقون    )6(
 ).61(سورة الانعام    )7(
 ).16(سورة الأحزاب    )8(
 ).61(سورة الأنعام    )9(



 
 

~

ۈ  ۈ  ٷ  چ  :قوله تعالى. )1( چ                         
  .)2( چۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ےڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ےچ ٹ ٹ 
ں  ٹ ٹ چ  :كما یتحدث القرآن الكریم عن أجال الأمم أیضاً . )3( چۇ  ۆ    ۇڭ   ڭ

ہ   ہ  ہ     ہ  ھ   ھ  ھ       ۀچ  :)4( چہ   ھ  ھ     ہٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڻں  ں  ڻ
  .)5(چٷ  ۋ  ۈڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ڭۓ   ڭ    ڭ  ۓھ  ے  ے

فالذي یتدبر أیات القرآن الكریم یجد لها دلالات عظیمة في إیضاح الحقائق، فعدم 
درایة النفس بزمن ومكان موتها والآجال المضروبة للأمم والأفراد كل ذلك من 

وقیته ومكانه ألا االله سبحانه وتعالى خالق الكون الغیب المطلق الذى لایعلم ت
  .والإنسان

                                                        
 ).61(سورة الأنعام    )1(
 ).30(سورة سبأ   )2(
 ) .61(سورة النحل   )3(
 ).34(سورة الأعراف    )4(
 ).49(یونس  سورة   )5(



 
 

~

  - :عمر الأنسان بین الزیادة والنقصان
أشار القرآن الكریم بل أكد في أالآیات السابقة أن الإنسان سیموت ویتوفاه االله في 

                چ :الأجل المحتوم ، فكیف یمكن تفسیر قوله تعالى

من سره أن (والحدیث المتفق علیه .  )1( چ                 
والموضوع یدور حوله لغط  )2(یبسط له في رزقه وینسأه له في أثره فلیصل رحمه

غیر أننا نكتفي بإیراد بعض آراء العلماء  التى هي كفیلة بإیضاح )3(كثیف
 أي عُمر) الایة()4( )         : (ال فمن تلك الاراء أن قوله تعالىالأشك

أحد وآخر وهذا كلام جار على التسامح في مثله في الإستعمال واعتماداً على أن 
ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک    چ :السامعین یفهمون المراد كقوله تعالى

ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ        ٹڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڳگ  گ  گ    گ  ڳ  ڳ
ثاً ثاً لمن قد ورثه ولا وارث میتاً مورو لظهور أنه لا ینقلب المیت وار  )5( چہ  ہ  
والكتاب كنایة عن علم االله تعالى الذى لایغیب عنه معلوم كما أن الشيء  .لوراثه

                                                        
 ) .11(سورة فاطر   )1(
دار / 6687/8/8الطبقة الهندیة من ملتقى أهل الحدیث كما أخرجه مسلم في صحیحة بالرقم -صحیح.1/974)2067(أخرجه البخاري بالرقم    )2(

 .الجبل بیروت
ذَا أَجَلٌ  أمَُّةٍ  لِكُلِّ  :(أن االله تعالى یقول  قال كعب الأحبار حین حضرت عمر الوفاة واالله لو عاد عمر ربه أن یؤخر أجله لأخر فقبل   )3( مْ  جَاء إِ ُ ه  أَجَلُ

لاَ  ونَ  فَ َسْتَأْخِرُ ونَ  وَلاَ  سَاعَةً  ی َسْتَقْدِمُ ) ولا ینقص من عمره ألا في كتاب(هذا إذا حضر الأجل فاما قبل ذلك وقراء هذه الآیة ) 34(الأعراف ) ی
تحقیق محمد على كاهلي الناشر  3/454تفسیر الخازن لباب التأویل ( والأعمال على االله معین  یعني اللوح المحفوظ بان كتابة الآجال) 11(فاطر

هـ وذهب آخرون أإلى التفریق بین الأجل والعمر فقالوا الاجل والعمر محدود مكتوب یعني التقدیر 1415دار الكتب العالمیة بیروت الطبقة الأولى 
فیطال فتكون هذه الأسباب مافبل الصحف الملائكة یتغیر فاالله جل وعلا یوحي إلیهم أن نسأوا أجل عیدي الذي لایتغیر الذى هو الأجل وأما العمر 

   )وعمر عیدي
الازل  16/48شرح عدة متون في العقیدة المؤلف صالح بن عبد العزیز أل الشیخ كتاب ثلاثة الاصال لمحمد بن غبد الوهاب المشرفي المتیمي 

ادة عمر الانسان أم نقصانه ولكن لیس مغیراً لقدر االله الذى كتبه قبل أن تحلق المخلوقات ولكنه مكتوب في الازل أن بقوله جعل ذلك سببا أي زی:
هذا یدعو  إیزاد وعمر بسبب الصلة ولو كان عاقاً لكان عمره ناقصاً وهذا إیزاد في رزقه  بسبب الدعاء ولو لم یدع لكان رزقه ناقصاً فكتب االله أن

ا یطیع وهذا بعمل صالحاً فیسعد  فكل ذلك مكتوب في الازل ولیس أمراً حادثاً شرح كتاب أعتقاد أهل السنه المؤلف عبد االله بن وهذا یعصى وهذ
 .3/18عبد العزیز بن عبد الرحمن بن جبریل المكتبة الشاملة 

 ) .11(سورة فاطر   )4(
 ) .12(سورة النساء   )5(
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المكتوب لا یزاد فیه ولا ینقص ویجوز أن یجعل االله موجودات هي كالكتب تسطر 
فیها الآجال مفصلة وذلك یسیر في مخلوقات االله تعالى ولذلك قال إن ذلك على 

ا ومما جاء في تفسیره. )1(االله یسیر أى لا یلحقه من هذا الضبط عسر ولا كذا
وما یعمر من معمر ألا كتب عمره كم هو سنة كم هو شهر كم هو یوم كم (أیضاً 

هو ساعة ثم یكتب في كتاب أخر نقص من عمره یوم نقص شهر نقص سنة 
قصان مایستدبره منه والزیادة هي ما یستقبله من عمره والن. )2(حتى یستوفى أجله

ونقصان الأعمار وزیادتها أمر مسلم به مقطوع بوقوعه فالاحسان وبر الوالدین 
تطیل الأجل وتزید القوة  –فضلاً عن أنها مرضاة الرب  –وصلة الرحم فهي 

وتبقي قضیة الموت والآجال أو موضوع الموت  )3(وتنمي الصحة وتضفي السعاده
من الأمور الغیبیة التى تتعلق بجوهر العقیدة  وما یتعلق به من النصوص والآثار

ا :(یب وحینما قال االله تبارك وتعالىوأن الموت ومیعاده غ مَ فْسٌ  تَدْرِي وَ أَيِّ  نَ ضٍ  بِ  أَرْ

وتُ  فنفى درایة النفس بعدم إدراكها موضع موتها یقتضي جهلها المطلق بمیعاد ) تَمُ
خفاء الموت هو  أو زمن حدوث وقوع الوفاة في أي سنة في أي ساعة من الیوم وإ

من الرحمات الربانیة المخفیة التى لا یدرك كنهها الاَّ من اعطاه االله قلب تقى ولب 
  .؟ كلابعیش أو بحیاة فكیف لو عرف الأنسان موعد موته؟ هل یهنأ .حصیف

                                                        
 . 22/278التحریر والتنویر لابن عاشور   )1(
 . 14/333الجامع لإحكام القرآن الكریم  للقرطبي   )2(
 .م 1964محمد بن عبد اللطیف بن الخطیب الطبقة السادسة ) 530(أوضح التفاسیر   )3(
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الحمد االله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سید السادات إمام 
ن سیدنا محمد الذي ختم به الرسالات وأكمل به النبوات وعلى آله وأصحابه المرسلی

  .ومن سار على نهجهم  إلى یوم الدین
 

  :فلله تعالى والشكر على أتمام هذا البحث الذي توصل إلى النتائج التالیة 
  ن كان متحصلاً في القلوب  .الغیب  كل ماغاب عن العیون وإ

 ن ولا یعرف ألا بالشرعالغیب مماغاب عن الانسا. 

  العقل مناط التكلیف وقد وهبه االله الفهم  والأدراك والتخطیط ورغم قیمته في التراث
 .الأسلامي یظل عاجزاً عن إدراك كنه الغیب 

  عالم الغیب لاینفكـ  عن عالم الشهادة الذى ألفه الناس وصار هو المحرص
 .ة ونتیجة العالم الشهادة والمحرك أنشطهم الحیاتیة وأن عالم الغیب هو مقدم

  ورد لفظ الغیب المقترن بالشهادة في القرآن الكریم في تسع من سور القرآن أنظر
) ( المؤمنون 92)(الرعد 9)(التوبة 105) (التوبة 94) (الانعام  73(إلى الأیات 

 ).التغابن 18)(الحشر 22)(الزمر 46) (السجدة 6

 یبیات التى تتعلق بالقصص والأخبار الماضي المذكور في القرآن الكریم من الغ
لمتعلقة بالأفراد والأمم  یرمي إلى أهداف وغایات كبرى من إیراد  تلك القصص 

 .وسرد الأخبار 

  ًغیب المستقبل  ورد في أخر أیات كثیرة منها ماتحقق وأنقطع ومنها ماتحقق أیضا
 .ومازال في كل یوم یتحقق

ا العمل وأن یجعله خالصاً لوجهه وفي الختام أسأل االله تعالى أن یتقبل هذ
الكریم أنه سمیع مجیب وصلى االله على سیدنا محمد كلما ذكره  الذاكره وغفل 

 .عن ذكره الغافلون
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 الأیة  رقمھا السورة  م الصفحةرق
ؤْمِنُون الَّذِین 2 البقرة  یُ بِ  ◌َ الْغَیْ بِ ونَ  ◌َ قِیمُ ُ ی  وَ

بَ  لاَ  2 البقرة 17 یْ تَّقِینَ لِّ  هُدًى فِیهِ  رَ مُ  لْ
مِنُون الَّذِینَ  3 البقرة  ؤْ بِ  یُ الْغَیْ بِ َ◌ 

ونَ  3 البقرة 17 قِیمُ یُ مِمَّا الصَّلاةَ  وَ اهُمْ  وَ زَقْنَ نفِقُونَ  رَ  یُ
واْ  25 البقرة 151 كُلُ زَقَكُمُ  مِمَّا وَ  رَ

 رزقوا 25 البقرة 152
 رزقا 25 البقرة 152
لُ  30 البقرة 44 ا أَتَجْعَ َ ن فِیه فْسِدُ  مَ ا یُ َ سْفِكُ  فِیه یَ  وَ

مُ  33 البقرة 44 أَعْلَ دُونَ  وَ ا تُبْ ا مَ مَ ونَ  كُنتُمْ  وَ  تَكْتُمُ
ونَ  44 البقرة 21 رُ أْمُ  النَّاسَ  أَتَ
نِ  182 رةالبق 33 اسْتَشْهِدُواْشَهِیدَیْ  وَ
وا 182 البقرة 33 لُ جَعَ لاَئِكَةَ  وَ ادُ  هُمْ  الَّذِینَ  الْمَ  عِبَ

 رزقناكم 233 البقرة 152
 رزقهن 233 البقرة 152

قَتَلَ  251 البقرة 96 دُ  وَ وتَ  دَاوُ ُ  جَالُ اه آتَ هُ  وَ لْكَ  اللّ ةَ  الْمُ الْحِكْمَ  وَ
الَّذِي هُو 6 أل عمران 142 َ◌  ُ كُمْ ی حَامِ  فِي صَوِّرُ فَ  الأَرْ شَاء كَیْ  یَ
هُ  شَهِدَ  18 ال عمران 34 َ  أَنَّهُ  اللّ إِلَـه وَ  لاَ  إِلاَّهُ

ا 44 آل عمران 48 مَ هِمْ  كُنتَ  وَ دَیْ قُون إِذْ  لَ لْ مْ  یُ ُ ه مْ  أَقْلاَمَ ُ كْفُلُ  أَیُّه  یَ
ذْ  45 آل عمران 115 تِ  إِ الَ لآئِكَةُ  قَ ا الْمَ مُ  یَ یَ رْ نَّ  مَ  إِ
مُ  46 آل عمران 115 كَلِّ ُ ی دِ  فِي النَّاسَ  وَ ْ ه لاً  الْمَ ْ كَه  وَ

قُ  أَنِّي 46 آل عمران 117 كُم أَخْلُ نَ  لَ ینِ  مِّ ةِ  الطِّ ئَ یْ َ رِ  كَه یْ  الطَّ
بِّئُكُم 49 آل عمران 119 أُنَ ا وَ مَ ونَ  بِ أْكُلُ ا تَ مَ ونَ  وَ كُمْ  فِي تَدَّخِرُ وتِ ُ ی ُ  ب

هُ  مَّاكَانَ  179 أل عمران 15 یَ  اللّ  ذَرَ لِ
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 الأیة  رقمھا السورة  رقم الصفحة
ا 1 النساء 144 َ بَّكُمُ  اتَّقُواْ  النَّاسُ  أَیُّه قَكُم الَّذِي رَ  خَلَ
إِذَا 8 النساء 151 ةَ  وَ الْقِسْمَ واْ  حَضَرَ لُ بَى أُوْ ى الْقُرْ امَ تَ الْیَ  وَ

 فازرقوهم 8 النساء 152

إِن 12 النساء 158 جُلٌ  كَانَ  وَ ثُ  رَ ُورَ لَ  ی  ةً كَلاَ

سَتِ  18 النساء 155 یْ لَ ةُ  وَ بَ لَّذِین التَّوْ ونَ  لِ لُ عْمَ یَ َ◌ 
الِحَاتُ  34 النساء 14 اتٌ  فَالصَّ تَ  حَافِظَاتٌ  قَانِ

 إینما تكونوا یدرككم الموت 78 النساء 154
احِدَةً  102 النساء 133 احَ  وَ لاَجُنَ كُمْ  وَ یْ كُمْ  كَانَ  إِن عَلَ  بِ

نَّا 163 النساء 88 نَ  إِ حَیْ كَ  اأَوْ یْ لَ ا إِ ا كَمَ َ ن حَیْ ى أَوْ لَ وحٍ  إِ النَّبِیِّینَ  نُ  وَ
لآئِكَةُ  166 النساء 34 الْمَ دُونَ  وَ َ شْه  یَ

تْ  3 المائدة 139 مَ كُمُ  حُرِّ یْ تَة عَلَ یْ  الْمَ
آ 16 المائدة 34 واْ  الَّذِینَ نُ ادَةُ  مَ َ نِكُمْ  شَه یْ  بَ
عِنَ  78 المائدة 88 واْ  الَّذِینَ  لُ نِي مِن كَفَرُ ائِیلَ إِ  بَ ى سْرَ  عَلَ

ا 110 المائدة 115 مَ ُ  كَانَ  وَ ُ  اللَّه عْجِزَه ُ ی ءٍ  مِن لِ  فِي شَيْ
ذْ  110 المائدة 115 وحِ  أَیَّدتُّكَ  إِ رُ  النَّاسَ  تُكَلِّمُ  الْقُدُسِ  بِ
إِذْ  110 المائدة 117 قُ  وَ ینِ  مِنَ  تَخْلُ ةِ  الطِّ ئَ یْ َ رِ  كَه یْ  الطَّ
 وارزقنا 144 المائدة 152
الَّذِین قَدْ  31 امالأنع 124 واْ  خَسِرَ ُ ب كَذَّ َ◌ 
تُكُم قُلْ  40 الأنعام 124 أَیْ نْ  أَرَ اكُمْ  إِ  أَتَ

ُ  59 الانعام 158 عِندَه اتِحُ  وَ فَ بِ  مَ ا الْغَیْ َ ه مُ لَ عْ یَ وَ  لاَ لاَّهُ  إِ

تَرَى 61 الانعام 156 وْ لَ ذِ  وَ ون إِ الِمُ فِي الظَّ َ◌ 
الَّذِي 73 الانعام 37 هُوَ ا وَ قَ اوَ  خَلَ ضَ  اتلسَّمَ الأَرْ  ِ◌وَ
مِن 84 الانعام 88 یَّتِهِ  وَ ودَ  ذُرِّ انَ  دَاوُ مَ یْ سُلَ أَیُّوبَ  وَ وسُفَ  وَ ُ ی  وَ
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 الأیة  رقمھا السورة  رقم الصفحة
ةَ  143 الانعام 139 یَ انِ مَ اجٍ  ثَ أْنِ  مِّنَ  أَزْوَ  الضَّ
مِنَ  144 الانعام 139 لِ  وَ یْن الإِبْ نَ مِنَ  اثْ قَرِ  ِ◌وَ  الْبَ

كُلِّ   34 افالاعر 123 لِ إِذَا أَجَل أُمَّةٍ  وَ  ٌ◌فَ

ذَا أَجَلٌ  أُمَّةٍ  لِكُلِّ  34 الاعراف 157  جَاء إِ
الَّذِي 57 الاعراف 135 هُوَ سِلُ  وَ رْ ُ احَ  ی یَ ا الرِّ ُشْرً  ب

ى 73 الاعراف 79 ودَ  ِ◌لَ مُ  قَال صَالِحًا أَخَاهُمْ  ثَ
واْ  74 الاعراف 79 اذْكُرُ ذْ  وَ كُمْ  إِ لَ اء جَعَ فَ عْدِ  مِن خُلَ  بَ
لأُ  قَالَ  75 الاعراف 79 واْ  الَّذِینَ  الْمَ رُ  اسْتَكْبَ
واْ  الَّذِینَ  قَالَ  76 الاعراف 79 رُ نَّا اسْتَكْبَ الَّذِيَ  إِ  بِ
واْ  77 الاعراف 79 قَرُ اْ  النَّاقَةَ  فَعَ عَتَوْ رِ  عَنْ  وَ  أَمْ
مُ  78 الاعراف 80 ُ أَخَذَتْه ةُ  فَ حُواْ  الرَّجْفَ أَصْبَ  فِي فَ
لَّى 79 افالاعر 80 مْ  فَتَوَ ُ ه الَ  عَنْ قَ ا وَ مِ  یَ قَدْ  قَوْ  لَ

وطًا 80 الاعراف 63 لُ مِهِ  قَالَ  إِذْ  وَ قَوْ أْتُونَ  لِ  أَتَ

أْتُونَ  إِنَّكُمْ  81 الاعراف 63 تَ ً  الرِّجَالَ  لَ ة وَ  مِّن شَهْ
أْتُونَ  82 الاعراف 63 تَ ةً  الرِّجَالَ  لَ وَ  دُونِ  مِّن شَهْ
ا 82 الاعراف 67 مَ ابَ  كَانَ  وَ مِهِ  جَوَ  قَوْ
ُ  83 الاعراف 76 اه نَ أَنجَیْ هُ  فَ أَهْلَ لاَّ  وَ أَتَهُ  إِ رَ رِینَ  مِنَ  كَانَتْ  امْ  الْغَابِ

اتْلُ  175 الاعراف 140 هِم وَ یْ أَالَّذِيَ  عَلَ بَ ُ  ْ◌نَ اه نَ یْ  آتَ
ا 176 الاعراف 140 شِئْنَ وْ لَ ُ  وَ اه فَعْنَ رَ َ  لَ ه ـكِنَّهُ  بِ لَ  اوَ
دْ  179 الاعراف 21 قَ لَ أْنَ  وَ نَّمَ  ذَرَ َ ا الِجَه یرً  كَثِ
واْ  185 الاعراف 21 رُ نظُ كُوتِ  فِي یَ لَ اتِ  مَ اوَ   السَّمَ

ونَكَ  187 الاعراف 126 سْأَلُ َ  السَّاعَةِ  عَنِ  ی
كُنتُ  188 الأعراف 14 وْ لَ مُ  وَ بَ  أَعْلَ  الْغَیْ

 یجادلونك في الحق بعدما تبین كانما 6 الانفال 154
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 وزرقكم 26 الانفال 152
الَّذِینَ  75 الانفال 143 واْ  وَ ُ ن واْ  مِن آمَ هَاجَرُ عْدُوَ  بَ

ا 37 التوبة 70 نَّمَ ادَةٌ  النَّسِيءُ  إِ  الْكُفْرِ  فِي زِیَ
ونَ  94 التوبة 37 عْتَذِرُ كُمْ  یَ یْ  إِذَا إِلَ
 الأعراب أشد كفراً ونفاقاً  97 التوبھ 86
قُلاِ  105 التوبة 37 واْ  وَ لُ ى عْمَ رَ  فَسَیَ
قُلِ  105 التوبة 38 واْ  وَ لُ ى اعْمَ رَ  فَسَیَ

قَدتَّا 117 التوبة 123 االله لَ َ ى ب يّ  عَلَ اجِرِینَ  النَّبِ َ ه الْمُ  ِ◌وَ
تُهُ  16 یونس 21 وْ لَ كُم تَ یْ اكُم عَلَ أَدْرَ لاَ  ْ◌وَ

ون 20 یونس 158 قُولُ یَ لاَ  وَ وْ لَ هِ  أُنزِلَ  ◌َ یْ ةٌ  عَلَ  آیَ
بُ  لْ فَقُ  20 یونس 13 االْغَیْ هِ  إِنَّمَ لّ  لِ

ن قُلْ  31 یونس 149 زُقُكُم مَ رْ اء نَ م یَ ضِ  السَّمَ الأَرْ  وَ
م 45 یونس 123 وْ یَ مْ  وَ هُ حْشُرُ یَ  كَأَن ◌َ

لِكُ  قُل 49 یونس 157 أَمْ فْسِي لاَّ نَ  ضَرĎا لِ
لِكُ  لاَّ  قُل 49 یونس 123 فْسِي أَمْ نَ  لِ
تُم قُلْ  59 یونس 151 أَیْ هُ  لَ مَّاأَنزَ  أَرَ كُم اللّ زْقٍ  مِّن لَ  رِّ

ذَا حَتَّى 90 یونس 86 كَهُ  إِ قُ  أَدْرَ نتُ  قَالَ  الْغَرَ  آمَ

قَدْ  25 ھود 52 لَ ا وَ سَلْنَ وحًا أَرْ ى نُ مِهِ  إِلَ  قَوْ
قَدْ  25 ھود 52 لَ ا وَ سَلْنَ وحًا أَرْ ى نُ مِهِ  إِلَ  قَوْ
دُواْ  لاَّ  أَن 26 ھود 52 ُ َ  إِلاَّ  تَعْب ه  اللّ
كُمْ  أَخَافُ  يإِنِّ  26 ھود 52 یْ مٍ  عَذَابَ  عَلَ وْ  عَظِیمٍ  یَ
الَ  27 ھود 53 قَ لأُ  فَ واْ  الَّذِینَ  الْمَ  كَفَرُ

ا 27 ھود 53 مَ اكَ  وَ كَ  نَرَ عَ  الَّذِینَ  إِلاَّ  اتَّبَ
مِ  29 ھود 163 اقَوْ یَ كُمْ  وَ هِ  لاأَسْأَلُ یْ  عَلَ
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مِ  30 ھود 163 اقَوْ یَ ن وَ ي مَ نِ نصُرُ  یَ

أَقُو  31 ھود 163 لاَ كُمْ  لُ وَ هِ  خَزَآئِنُ  عِندِي لَ  اللّ

أَقُولُ  31 ھود 163 لاَ لَّذِینَ  وَ كُمْ  تَزْدَرِي لِ ُ ن ُ  أَعْی

 قالوا یا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا 32  ھود 58

لْكَ مِنْ  33 ھود 58 اء تِ بِ  أَنبَ ا الْغَیْ َ وحِیه كَ  نُ یْ  إِلَ
أُوحِيَ  36 ھود 57 ى وَ ن أَنَّهُ  نُوحٍ  إِلَ مِنَ  لَ ؤْ  مِن یُ
لْكَ مِنْ  49 ھود 48 اء تِ بِ  أَنبَ ا الْغَیْ َ وحِیه كَ  نُ یْ  إِلَ

واْ  53 ھود 42 الُ ا قَ ا هُودُ  یَ ا مَ نَ تَ ةٍ  جِئْ یِّنَ بَ  بِ
واْ  61 ھود 81 ا قَالُ ا كُنتَ  قَدْ  صَالِحُ  یَ جُوĎا فِینَ رْ  مَ

واْ  62 ھود 43 الُ ا قَ  قَدْ  صَالِحُ  یَ
ا قَالَ  62 ھود 81 مِ  یَ تُ  قَوْ أَیْ ن مْ أَرَ ى كُنتُ  إِ ةً  عَلَ یِّنَ  بَ
ا 63 ھود 81 یَ مِ  وَ اقَةُ  هَـذِهِ  قَوْ هِ  نَ كُمْ  اللّ ةً  لَ  آیَ
ا 64 ھود 83 یَ مِ  وَ اقَةُ  هَـذِهِ  قَوْ هِ  نَ كُمْ  اللّ ةً  لَ  آیَ
وهَا 65 ھود 83 قَرُ الَ  فَعَ واْ  فَقَ تَّعُ  دَارِكُمْ  فِي تَمَ

وهَا 65 ھود 43 قَرُ الَ  فَعَ قَ واْ  فَ تَّعُ  دَارِكُمْ  فِي تَمَ

قَدْ  69 ھود 163 لَ ا جَاءتْ  وَ نَ سُلُ اهِیم رُ رَ بْ ـشْرَى إِ ُ الْب بِ َ◌ 
ا 74 ھود 73 مَّ اهِیمَ  عَنْ  ذَهَبَ  فَلَ رَ بْ  إِ
نَّ  81 ھود 74 عِدَهُمُ  إِ وْ حُ  مَ بْ یْسَ  الصُّ حُ  أَلَ بْ قَرِیبٍ  الصُّ  بِ
واْ  81 ھود 76 الُ ا قَ وطُ  یَ نَّا لُ سُلُ  إِ بِّكَ  رُ ن رَ  لَ

ا 89 ھود 51 یَ مِ  وَ نَّكُمْ  لاَ  قَوْ جْرِمَ اقِي یَ كُم أَن شِقَ ثْلُ  یُصِیبَ ا مِّ مَ  مَ  أَصَابَ قَوْ
ُ  10 یوسف 14 قُوه أَلْ ةِ  فِي وَ ابَ  الْجُبِّ  غَیَ
واْ  16 یوسف 14 عُ أَجْمَ ُ  أَنيَ  وَ وه لُ ةِ  فِي جْعَ ابَ  الْجُبِّ  غَیَ
شَهِدَ  نَّفْسِي 26 یوسف 34 ا مِّنْ  شَاهِدٌ  وَ َ  أَهْلِه
لَمَ  52 وسفی 14 عْ یَ ه لَمْ  أَنِّي لِ بِ  أَخُنْ الْغَیْ بِ ُ◌ 
 فشهادة أحدهم أربع شهادات باالله 111  یوسف 46
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واْ  107 یوسف 132 أَمِنُ مْ  أَن أَفَ ُ ه یَ أْتِ ةٌ  تَ  غَاشِیَ
هُ  8 الرعد 142 مُ  اللّ عْلَ اتَحْمِلُ  یَ أُنثَى كُلّ  مَ اتَغِیضُ  ◌ُ مَ حَامُ الأَ  وَ  رْ
ادَةِ  الْغَیْب عَالِمُ  9 الرعد 37 َ الشَّه یرُ  ِ◌وَ الِ◌ٍ  الْكَبِ تَعَ مُ  الْ

مِنَ  أَنزَل 17 الرعد 136 اء ◌َ اء السَّمَ ةٌ  فَسَالَ  مَ دِیَ أَوْ  تْ
نقُضُونَ  الَّذِین 24 الرعد 146 یَ د ◌َ عْد مِن اللَّهِ  عَهْ اقِه بَ  ِ◌مِیثَ

 أن الأنسان لظلوم كفار 34 ابراھیم 86
نَّكُمْ  الَ ◌َ  61 رالحج 74 مٌ  إِ ون قَوْ نكَرُ  ◌َ مُّ
واْ  62 الحجر 74 لْ  قَالُ اكَ  بَ ا جِئْنَ مَ واْ  بِ ُ  فِیهِ  كَان
اكَ  63 الحجر 74 نَ یْ أَتَ الْحَقِّ  وَ إِنَّا بَ صَادِقُون وَ  لَ
أَسْرِ  64 الحجر 74 أَهْلِكَ  فَ قِطْعٍ  بِ نَ  بِ ل مِّ  اللَّیْ
ا 65 الحجر 74 نَ قَضَیْ هِ  وَ یْ لَ رَ الأَ  ذَلِكَ  إِ رَ  أَنَّ  مْ  دَابِ
ا 66 الحجر 74 نَ قَضَیْ هِ  وَ یْ لَ رَ  ذَلِكَ  إِ  الأَمْ
دْ  80 الحجر 85 قَ لَ سَلِینَ  الحِجْرِ  أَصْحَابُ  كَذَّبَ  وَ رْ  الْمُ
اهُمْ  81 الحجر 85 نَ یْ آتَ ا وَ نَ اتِ واْ  آیَ ُ ا فَكَان َ ه عْرِضِینَ  عَنْ  مُ
واْ  82 الحجر 85 ُ كَان حِتُونَ  وَ نْ الِ  مِنَ  یَ َ ا الْجِب ُوتً ی ُ  ب
مُ  83 الحجر 85 ُ أَخَذَتْه حَةُ  فَ یْ حِینَ  الصَّ صْبِ  مُ
ا 84 الحجر 85 م أَغْنَى فَمَ ُ ه واْ  مَّا عَنْ ُ ونَ  كَان ُ كْسِب  یَ

إِنَّ  85 الحجر 132 ةٌ  السَّاعَةَ  وَ اصْفَحِ  لآتِیَ فْحَ  فَ  الْجَمِیلَ  الصَّ
لَ  8 النحل 139 الْخَیْ الْبِغَالَ  وَ الْحَمِیرَ  وَ ُ  وَ كَب تَرْ ةً  وهَالِ زِینَ  وَ
الَّذِي 10 النحل 136 اء مِنَ  أَنزَلَ  هُوَ  السَّمَ
نبِت 11 النحل 136 ُ كُم ی لَ هِ  ◌ُ تُونَ  بِ یْ الزَّ عَوَ رْ  الزَّ

رِثَ  16 النحل 99 وَ انُ  وَ مَ یْ ودَ  سُلَ قَالَ  دَاوُ  وَ
فَقَّدَ  20 النحل 14 تَ رَ  وَ یْ الَ  الطَّ قَ  فَ

اخِذُ  61 النحل 157 ؤَ ُ ی وْ لَ ُ  وَ ه مِهِم اسَ النَّ  اللّ لْ ظُ  بِ
و 61 النحل 123 لَ اخِذُ  وَ ؤَ ُ هُ  ْ◌ی  النَّاسَ  اللّ
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بُ  77 النحل 125 اتِ  غَیْ اوَ ضِ  السَّمَ الأَرْ  وَ
هُ  78 النحل 125 اللّ جَكُم وَ ُطُونِ  مِّن أَخْرَ  ب

ا 12 الاسراء 84 لْنَ جَعَ ةَ  وَ َ ارِ  آی َ ةً  النَّه صِرَ بْ  مُ
ا 59 اءالاسر 84 نَ یْ آتَ ودَ  وَ مُ ةً  النَّاقَةَ  ثَ صِرَ بْ واْ  مُ مُ لَ  فَظَ
ونَ  22 الكهف 14 قُولُ لاَثَةٌ  سَیَ مْ  ثَ ُ ه عُ مْ  رَّابِ ُ ه  كَلْبُ
حَ  45 الكھف 82 َ أَصْب ا فَ ُ  هَشِیمً وه  تَذْرُ

ال 46 الكھف 151 ونَ  الْمَ نُ الْبَ وَ اةِ  ◌ُ الْحَیَ ةُ ا زِینَ یَ  الدُّنْ
تْ  29 مریم 115 أَشَارَ لَ  فَ هِ إِ وا یْ فَ  قَالُ كَلِّمُ  كَیْ ُ  ن
الَ  30 مریم 115 نِّي قَ دُ  إِ انِيَ  اللَّهِ  عَبْ ابَ  آتَ  الْكِتَ
 أن الساعة أتیة أكاد أخفیها 115 طھ 132
 وجعلنا من الماء كل شئ حي 30 الانبیاء 138
ضَ  30 الانبیاء 133 الأَْرْ اتِوَ اوَ واأَنَّالسَّمَ كَفَرُ الَّذِینَ رَ یَ مْ لَ  أَوَ
تِ  35 نبیاءالا 152 وْ وكُم الْمَ لُ بْ نَ وَ  وَ الشَّرِّ رِ  بِ  الْخَیْ

دُون قَال 66 الأنبیاء 21 بُ أَفَتَعْ مِ  ◌َ  اللَّهِ  ندُونِ  ◌َ
دُون 67 الأنبیاء 21 عْبُ مِن تَ  اللَّهِ  دُونِ  ◌َ
ا 79 الانبیاء 89 نَ رْ سَخَّ َ  وَ ع ودَ  مَ الَ  دَاوُ سَبِّحْنَ  الْجِبَ ُ  ی

ا 5 الحج 141 َ اأَیُّه َ ن النَّاسُ  ی یْب فِي كُنتُمْ  إِ عْثِ  ٍ◌مِّنَ  رَ  الْبَ
عْث مِّنَ  5 الحج 143 اكُم الْبَ قْنَ إِنَّاخَلَ ابٍ  مِّن ِ◌فَ  تُرَ
إِنَّ  47 الحج 128 ا وَ مً وْ بِّكَ  عِند یَ رَ َ◌ 
اء 18 المؤمنون 137 ُ  مَ أَسْكَنَّاه قَدَرٍفَ ضِ  فِي بِ  الأَْرْ
ا 19 المؤمنون 137 أَنشَأْنَ كُم فَ هِ  لَ  نَّخِیلٍ  نمِّ  جَنَّاتٍ  بِ
بِ  عَالِمِ  92 المؤمنون 37 ادَة الْغَیْ َ الشَّه ى وَ الَ  ِ◌فَتَعَ

ذَاجَاء حَتَّى 99 المؤمنون 156 تُ  أَحَدَهُمُ  إِ وْ  الْمَ

ي 100 المؤمنون 156 لّ عَ لُ  لَ ا صَالِحًا أَعْمَ كْتُ  فِیمَ  تَرَ
 فشهادة أحدهم أربع شهادات باالله 6 النور 34
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مَ  88 الشعراء 156 وْ ُ  یَ نفَع الٌ  لاَیَ ونَ  مَ نُ لاَبَ  وَ

وهَا 157 الشعراء 43 قَرُ فعَ ادِمِینَ  ◌َ حُوا نَ أَصْبَ  فَ

تْ  160 الشعراء 65 بَ مُ  كَذَّ وطٍ  قَوْ ینَ  لُ سَلِ رْ  الْمُ
مْ  قَالَ  إِذْ  161 الشعراء 65 ُ ه وطٌ  أَخُوهُمْ  لَ تَّقُونَ  أَلاَ  لُ  تَ
كُمْ  يإِنِّ  162 الشعراء 65 سُولٌ  لَ  أَمِینٌ  رَ

َ  فَاتَّقُوا 163 الشعراء 65 ونِ  اللَّه أَطِیعُ  وَ
ا 164 الشعراء 65 مَ كُمْ  وَ هِ  أَسْأَلُ یْ  أَجْرِيَ  إِنْ  أَجْرٍ  مِنْ  عَلَ
أْتُونَ  165 الشعراء 65 انَ  أَتَ كْرَ مِینَ  مِنَ  الذُّ الَ  الْعَ
ونَ  166 الشعراء 67 تَذَرُ ا وَ قَ  مَ كُمْ  خَلَ  لَ
وا 167 لشعراءا 67 ئِن قَالُ نتَهِ  لَّمْ  لَ ا تَ وطُ  یَ نَّ  لُ تَكُونَ  لَ

حُشِرَ  17 النمل 106 انَ  وَ مَ یْ ُ  لِسُلَ نسِ  الْجِنِّ  مِنَ  جُنُودُه الإِْ  وَ
تْ  18 النمل 104 الَ لَةٌ  قَ مْ ا نَ ا یَ َ لُ  أَیُّه وا النَّمْ كُمْ  ادْخُلُ سَاكِنَ  مَ
سَّمَ  19 النمل 104 بَ اقَوْ  مِّن ضَاحِكًا فَتَ َ ه قَالَ  لِ بِّ  وَ زِعْنِي رَ  أَوْ
 انه من سلیمان وانه بسم االله 36 النمل 106
ا قَالَ  38 النمل 107 َ ا ی َ لأَُ أَیُّه أْتِینِي أَیُّكُمْ  المَ  یَ
ُ  الَّذِي قَالَ  39 النمل 108 ابِ  مِّنَ  عِلْمٌ  عِندَه  الْكِتَ
بِّ  44 النمل 108 نِّي رَ تُ  إِ مْ لَ فْسِي ظَ تُ  نَ مْ أَسْلَ  وَ

مِهِ  54 النمل 69 أْتُونَ  لِقَوْ احِشَةَ  أَتَ  الْفَ
وطٍ  آلَ  أَخْرِجُوا 56 النمل 67 تِكُمْ  مِّن لُ یَ  قَرْ

مُ  قُل 65 النمل 159 عْلَ یَ ن لاَّ ات فِي مَ اوَ ضِ  السَّمَ الأَْرْ  ِ◌وَ

ا 44 القصص 48 مَ جَانِبِ  كُنتَ  وَ يِّ  بِ بِ ا إِذْ  الْغَرْ نَ  قَضَیْ
شَيْءٍ  كُلّ  83 القصص 155 هُ  الِكٌ هَ  ◌ُ َ جْه وَ  إِلاَّ

الَ  32 العنكبوت 74 نَّ  قَ ا إِ َ ا فِیه وطً  لُ
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م 40 العنكبوت 56 ُ ه مِنْ ا مَّنْ  وَ ضَ  خَسَفْنَ هِ الأَْرْ  بِ
نَّكُمْ  59 العنكبوت 69 أْتُونَ  أَئِ تَ ونَ  الرِّجَالَ  لَ عُ قْطَ تَ  وَ

فْسٍ  كُلُّ  57 العنكبوت 152 ت ائِقَةُ ذَ  نَ وْ مّ  الْمَ ا ِ◌ثُ نَ یْ إِلَ جَعُونَ  ◌َ  تُرْ
اعَادٌ  6 الروم 135 أَمَّ أُهْلِكُوا وَ رِیحٍ  فَ صَرٍ  بِ  صَرْ
تَقُومُ  12 الروم 132 مَ وْ یَ لِسُ  السَّاعَةُ  وَ بْ ونَ  یُ جْرِمُ  الْمُ

ةَ  30 الروم 28  فَطَرَ  ِ◌الَّتِي اللَّه فِطْرَ
سِل الَّذِي اللَّهُ  48 الروم 135 ُرْ الرِّ  ی احَ ◌ُ یرُ  یَ ثِ تُ ا فَ ً  سَحَاب

م 55 الروم 123 وْ یَ تَقُومُ  وَ قْسِمُ  السَّاعَةُ  ◌َ ُ  ی
نَّ  34 لقمان 120 َ  إِ ُ  اللَّه  السَّاعَةِ  عِلْمُ  عِندَه

َ  إِنّ  34 لقمان 133 اللَّه َ◌  ُ زِّلُ  السَّاعَةِ  عِلْمُ  عِندَه نَ یُ ثَ  وَ  الْغَیْ
 وماتدري نفس ماذا تكسب غداً  34 لقمان 150

بِ  عَالِمُ  ذَلِكَ  6 دةالسج 37  الْغَیْ
دَبِّرُ  51 السجدة 128 ر یُ مِنَ  الأَْمْ اء ◌َ  السَّمَ

 یا أیها النبي أتق االله 1 الاحزاب 54
يُّ  5 الاحزاب 54 ى النَّبِ لَ ینَ  أَوْ مِنِ ؤْ الْمُ  أَنفُسِهِمْ  مِنْ  بِ

يُّ  6 الاحزاب 143 ى النَّبِ لَ ؤْمِنِین أَوْ الْمُ مِن بِ  ْ◌أَنفُسِهِمْ  ◌َ

كُمُ  لَّن قُل 6 الاحزاب 156 نفَعَ إِن یَ ارُ تُم الْفِرَ رْ  فَرَ

إِذْ  8 الاحزاب 54 ا وَ یِّینَ  مِنَ  أَخَذْنَ  النَّبِ
كَ  63 الاحزاب 128 سْأَلُ ا قُلْ  السَّاعَةِ  عَنِ  النَّاسُ  یَ ا إِنَّمَ َ ه  عِلْمُ
انَ  12 سبأ 109 مَ یْ سُلَ لِ یحَ  وَ رٌ  غُدُوُّهَا الرِّ ْ  شَه
لُ  13 سبأ 109 عْمَ هُ  ونَ یَ ا لَ شَاء مَ یلَ  مَّحَارِیبَ  مِن یَ اثِ تَمَ  وَ
ا 14 سبأ 109 مَّ ا فَلَ نَ هِ  قَضَیْ یْ تَ  عَلَ وْ ا الْمَ مْ  مَ ُ ى دَلَّه هِ  عَلَ تِ وْ لاَّ  مَ  دَابَّةُ  إِ

دْ  10 سبأ 98 قَ لَ ا وَ َ ن یْ ودَ  آتَ  فَضْلاً  مِنَّا دَاوُ

ادُ  لَّكُم قُل 30 سبأ 156 مٍ  مِّیعَ وْ  یَ
ادُ  كُملَّ  قُل 30 سبأ 123  مِّیعَ



 
 

~

  

 الأیة  رقمھا السورة  رقم الصفحة
قْذِفُون 53 سباء 14 یَ بِ  وَ الْغَیْ بِ عِیدٍ  مَّكَانٍ  مِن ◌َ  بَ

مِن 11 فاطر 158 مَّرُ عَ ُ ای مَ مَّرٍ  وَ  مُّعَ
ا 44 فاطر 112 مْ  مَ ُ ى دَلَّه تِهِ  عَلَ وْ لاَّ  مَ ضِ   دَابَّةُ  إِ أْكُلُ  الأَْرْ  تَ

ودُ  13 ص 76 ثَمُ قَوْ  وَ وطٍ  مُ وَ أَصْحَابُ  لُ  وَ
نَّ  24 ص 90 ظَ ودُ  وَ ا دَاوُ ُ  أَنَّمَ نَّاه  فَتَ

دْ  24 ص 100 قَ لَ نَّا وَ انَ  فَتَ مَ یْ ا سُلَ نَ أَلْقَیْ ى وَ سِیِّهِ  عَلَ  كُرْ
إِنَّ  24 ص 95 ا وَ اء مِّنْ  كَثِیرً طَ غِي الْخُلَ بْ یَ  لَ
ا 27 ص 95 َ ودُ  ی نَّا دَاوُ اكَ  إِ َ لْن یفَةً  جَعَ  فِي خَلِ

ذْ  31 ص 100 هِ  عُرِضَ  إِ یْ شِيِّ  عَلَ الْعَ اتُ  بِ افِنَ ادُ  الصَّ  الْجِیَ
 فقال اني احببت حب 32 ص 100
وهَا 33 ص 100 دُّ يَّ  رُ فِقَ  عَلَ سْحًا فَطَ السُّوقِ  مَ  بِ
دْ  34 ص 100 قَ لَ نَّا وَ انَ  فَتَ مَ یْ ا سُلَ نَ أَلْقَیْ ى وَ  عَلَ
الَ  35 ص 100 بِّ  قَ هَبْ  لِي اغْفِرْ  رَ  وَ
ا 36 ص 100 نَ رْ هُ  فَسَخَّ یحَ  لَ رِهِ  تَجْرِي الرِّ أَمْ  بِ
اطِینَ  37 ص 100 یَ الشَّ نَّاء كُلَّ  وَ غَوَّاصٍ  بَ  وَ
ا هَذَا 38 ص 100 نَ اؤُ ُنْ  عَطَ ن امْ سِكْ  أَوْ  فَ  أَمْ
إِنَّ  39 ص 101 هُ  وَ ا لَ زُلْفَى عِندَنَ حُسْنَ  لَ آبٍ  وَ  مَ
إِذَا 72 ص 18 تُهُ  فَ یْ فَخْتُ  سَوَّ نَ  وَ

م  21 الزمر 137 أَنَّ  ْ◌تَر أَلَ َ◌  َ اء مِنَ  أَنزَلَ  اللَّه   السَّمَ
نَّكَ  31 الزمر 155 یِّت إِ م مَ ُ إِنَّه یِّتُونَ  ٌ◌وَ  مَّ

فَّى اللَّهُ  42 الزمر 152 تَوَ ا حِین الأَْنفُسَ  یَ َ ه تِ وْ مَ َ◌ 
فَّى اللَّه 42 الزمر 153 تَوَ یَ ا حِین الأَْنفُسَ  ◌ُ َ ه تِ وْ مَ َ◌ 

ا 46 الزمر 37 اوَ السَّمَ ضِ  تِ فَاطِرَ الأَْرْ  وَ
ضُونَ  النَّار 46 غافر 132 عْرَ یُ ا ◌ُ َ ه یْ  غُدُوĎا عَلَ
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نْ  14 فصلت 85 إِ ضُوا فَ تُكُمْ  فَقُلْ  أَعْرَ  صَاعِقَةً  أَنذَرْ

وا عَادٌ  فَأَمَّا 15 فصلت 42 رُ كْبَ  فِي فَاسْتَ
ا 17 فصلت 84 أَمَّ ودُ  وَ مُ اهُ  ثَ نَ دَیْ َ اسْتَحَبُّوا مْ فَه ى فَ مَ  الْعَ
اذْكُرْ  17 فصلت 89 ا وَ دَنَ ودَ  عَبْ دِ  ذَا دَاوُ نَّهُ  الأْیَْ   أَوَّابٌ  إِ
ا إنَّا 18 فصلت 89 نَ رْ الَ  سَخَّ هُ  الْجِبَ عَ سَبِّحْنَ  مَ ُ  ی
رَ  19 فصلت 89 یْ الطَّ ةً  وَ حْشُورَ  أَوَّابٌ  لَّهُ  كُلٌّ  مَ
ا 20 فصلت 89 شَدَدْنَ لْكَهُ  وَ یْ  مُ آتَ ُ وَ اه ةَ  نَ  الْحِكْمَ

ه 47 فصلت 125 یْ لَ دُّ  إِ رَ ُ  السَّاعَةِ  عِلْمُ  ِ◌ی
الَّذِي 8 الشوري 133 هُوَ زِّلُ  وَ نَ ُ مِن الْغَیْث ی عْدِ  ◌َ  بَ
عَ  13 الشورى 54 كُم شَرَ ا الدِّینِ  مِّنَ  لَ صَّى مَ  وَ

إِلاَّ  إِنْ هُو 59 الزخرف 129 دٌ  ◌َ ا عَبْ نَ مْ عَ  أَنْ
نَشَاء 60 الزخرف 129 وْ لَ ا وَ لْنَ جَعَ  مَّلاَئِكَةً  مِنكُم لَ
إِنَّهُ  61 الزخرف 129 عِلْمٌ  وَ نَّ  لِّلسَّاعَةِ  لَ تَرُ  فَلاَتَمْ

مِنكُمُ  شَهِد 185 الزخرف 34 هُ ر الشَّهْ  ◌َ  فَلْیَصُمْ
لاَتَسْتَعْجِل 35 فالأحقا 124 م وَ ُ مْ  لَّه ُ كَأَنَّه ْ◌ 
ل 18 محمد 119 َ ونَ  فَه نظُرُ لاَّ  ْ◌یَ  السَّاعَةَ  إِ

ل 18 محمد 132 َ ون فَه رُ نظُ یَ إِلاَّ  ◌ْ  السَّاعَةَ  ◌َ
لْ  22 محمد 146 َ تُمْ  فَه ن عَسَیْ تُمْ  إِ یْ لَّ  تُفْسِدُوا أَن تَوَ
ئِكَ  23 محمد 146 لَ مُ  الَّذِینَ  أُوْ ُ ه نَ عَ م اللَّهُ  لَ ُ أَصَمَّه ى فَ أَعْمَ وَ ْ◌ 
ونَ  أَفَلاَ  24 محمد 146 تَدَبَّرُ آنَ  یَ  الْقُرْ

آنِ  ق 13 ق 77 الْقُرْ جِیدِ  وَ  الْمَ
قْتُ  56 الذریات 148 اخَلَ مَ نسَ  الْجِنّ  وَ الإِْ وَ َ◌ 
اأُرِید 57 الذریات 148 م مَ ُ ه مِنْ زْق مِّن ◌ُ اأُرِیدُ  رِّ مَ  ٍ◌وَ
َ  إِنَّ  58 الذریات 148 زَّاقُ  اللَّه الرَّ ینُ  ذُوالْقُوَّةِ  هُوَ تِ  الْمَ
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تِ  1 القمر 128 بَ  لسَّاعَةُ ا اقْتَرَ

تِ  1 القمر 132 بَ انشَقَّ  السَّاعَةُ  اقْتَرَ رُ  وَ  الْقَمَ
مْ  15-9 القمر 59 ُ ه لَ تْ قَبْ بَ مُ  كَذَّ وا نُوحٍ  قَوْ بُ ا فَكَذَّ دَنَ  عَبْ
نَّا 31 القمر 82 ا إِ َ سَلْن هِمْ  أَرْ یْ حَةً  عَلَ  صَیْ
بَتْ  33 القمر 75 مُ  كَذَّ وطٍ  قَوْ النُّذُرِ  لُ  بِ
نَّا 34 القمر 75 ا إِ َ سَلْن هِمْ  أَرْ یْ ا عَلَ  حَاصِبً
ةً  35 القمر 75 نْ  نِعْمَ ا مِّ جْزِي كَذَلِكَ  عِندِنَ  نَ
دْ  36 القمر 75 قَ لَ م وَ هُ ا أَنذَرَ نَ  بَطْشَتَ
دْ  37 القمر 75 قَ لَ ُ  وَ دُوه اوَ فِهِ  عَن رَ  ضَیْ
دْ  38 القمر 75 قَ لَ م وَ ُ ةً  صَبَّحَه كْرَ ُ قِرٌّ  عَذَابٌ  ب  مُّسْتَ
 وقوا  عذابي ونذرفذ 38 القمر 75

ن كُلّ  26 الرحمن 155 مَ ا ◌ُ َ ه یْ عَلَ قَى فَانٍ  ◌ْ بْ یَ جْه وَ بِّك وَ رَ ذُوالْجَلاَل ◌ُ َ◌ 
امِ  كْرَ الإِْ  ِ◌وَ

بِ  عَالِمُ  22 الحشر 38 ادَةِ  الْغَیْ َ الشَّه  وَ
دُّوا 3 الممتحنھ 144 وَ ون وَ تَكْفُرُ وْ ن لَ لَ كُمْ  ◌َ  تَنفَعَ
تَ  8 الجمعة 38 وْ و  الَّذِي الْمَ فِرُّ هُ  نَ تَ  مِنْ

تَ  8 الجمعھ 154 وْ ونَ  الَّذِي الْمَ فِرُّ ه تَ فَإِنَّهُ  مِنْ لاَقِیكُمْ  ◌ُ  مُ
أَنفِقُوا 10 المنافقون 156 اكُم وَ زَقْنَ  مِمَّارَ

ن 11 المنافقون 156 لَ اللَّهُ  وَ رَ خِّ ؤَ ُ فْسًا ی ذَاجَاء نَ  إِ
بِ  عَالِمُ  18 التغابن 38 ادَةِ  الْغَیْ َ ه الشَّ زِیزُالْحَكِ  وَ  یمُ الْعَ

ن 2-1 الطلاق 151 مَ تَّقِ  وَ َ  یَ ل اللَّه جْعَ زُقْهُ  لَّهُ  یَ رْ یَ جًا وَ خْرَ  مَ
بَ  10 التحریم 76 ُ  ضَرَ ثَلاً  اللَّه لَّذِینَ  مَ وا لِّ  كَفَرُ
ا 5 الحاقة 80 أَمَّ ودُ  فَ مُ أُهْلِكُوا ثَ ةِ  فَ اغِیَ الطَّ  بِ

جُ  4 المعارج 128 رُ لاَئِكَةُ  تَعْ وحُ  الْمَ الرُّ هِ  وَ یْ  إِلَ

كَ  أَنذِرْ  أَنْ  1 نوح 56 مَ لِ  مِن قَوْ مْ عَذَابٌ  أَن قَبْ ُ ه یَ أْتِ یمٌ  یَ  أَلِ
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بِّ  قَالَ  10-5 نوح 55 تُ  إِنِّي رَ مِي دَعَوْ لاً  قَوْ یْ ا لَ ارً َ ه نَ  وَ
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ى تَذَرْ  لاَ  26 نوح 59 ضِ  عَلَ ا مِنَ  الأَْرْ  الْكَافِرِینَ دَیَّارً
ى تَذَرْ  لاَ  رَّبِّ  26 نوح 56 ضِ  عَلَ  الْكَافِرِینَ  مِنَ  الأَْرْ
هُمْ  إِن إِنَّكَ  27 نوح 56  یُضِلُّوا تَذَرْ
أَنَّهُ  6 الجن  13 نسِ  مِّنَ  رِجَالٌ  كَانَ  وَ  الإِْ
مُ  26 الجن 15 هِرُ  ِ◌فَلاَ  الْغَیْب عَالِ  یُظْ

بِ  عَالِمُ  26 الجن 119 ظْهِرُ  فَلاَ  الْغَیْ ُ ى ی هِ  عَلَ بِ  أَحَدًا غَیْ
إِنَّهُ  رَّسُولٍ  27 الجن 15 كُ  فَ سْلُ نِ  مِن یَ یْ هِ  بَ دَیْ  یَ

لاَّ  27 الجن 119 نِ  إِ تَضَى مَ إِنَّهُ  رَّسُولٍ  مِن ارْ كُ  فَ سْلُ  یَ
نِ  إِلاَّ  28 الجن 15 تَضَى مَ  مِن ارْ

ونَكَ  42 النازعات 126 سْأَلُ سَاهَا أَیَّانَ  السَّاعَةِ  عَنِ  یَ رْ  مُ
مِن أَنت یمَ فِ  43 النازعات 126 اهَا ◌َ  ذِكْرَ
ى 44 النازعات 126 بِّكَ  إِلَ اهَا رَ َ نتَه  مُ
اإ 45 النازعات 126 ن أَنت نَّمَ مَ نذِرُ مُ خْشَاهَا ◌َ  یَ
م 46 النازعات 127 ُ مَ  كَأَنَّه وْ ا ْ◌یَ َ ه نَ وْ رَ  یَ

 قتل الأنسان ماأكفره 17 عبس 86
ى 24 التكویر 13 عَلَ اهُوَ مَ بِ  وَ ضَنِینٍ  الْغَیْ  بِ
ودِ  حَدِیثُ  أَتَاكَ  هَلْ  17 لبروجا 85 جُنُ نَ  الْ عَوْ ودَ  فِرْ ثَمُ  وَ
 فرعون وثمود 18 البروج 85

 وهدینه النجدین 10 البلد 152
بَتْ  11 الشمس 80 ودُ  كَذَّ مُ اهَا ثَ غْوَ طَ  بِ
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